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  شكر وتقدیر
  

ا  الحمد االله الذي تتم بنعمته الصالحات، حمدًا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه، أحمدك ربي حمدًا كثیرً
ا مباركًا فیه على ما أعطیت ووفقت عبدك الفقیر لإتمام هذا ال لهم أقل عثراتي وضاعف طیبً بحث، فا لّ

د للإحسان فیه، واجع ري فیما هدیتنيجأ له خالصا لوجهك الكریم، وأصلي وأسلم على خیر الورى سیّ
لین والآخرین محمد علیه أفضل الصّلاة والسّلام وبعده   الأوّ

ه، وحقّ علینا في هذا المقام أن نتوجّه بالشكر الجزیل، والثناء العطر  فإنّ من لا یشكر الناس لا یشكر اللّ
  :هذا البحث وأخضّ بالذكر هناإلى كل من أعاننا على إنجاز 

بوشان فتیحة، على ما قدّمته لنا من ملاحظات قیمة في سبیل إخراج هذا البحث على : الأستاذة المشرفة
  .أحسن وجه ممكن

ه ربّ العالمین   والحمد للّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  إهداء
  مني كیف أقف بكل ثبات فوق الأرضإلى من علّ 

  أبي العزیز

  والكرم إلى المحبة والإیثار

ي الموقّرة    أمّ

ا من  ن بها السماء بألف دعوة طلبً ل وآخر الأشیاء إلى الذي لا أملك إلاّ مشاعري التي سأزیّ إلى من هو أوّ
  خالقي ألا یحرمني منه

  زوجي الغالي

ة عیني ونبض فؤادي   إلى روحي وقرّ

  ابنتي الحبیبة

  في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى من حبهم یجري

  باءالأح إخوتي

  إلى جمیع من تلقیت منهم النّصح والدّعم 

  أهدیكم خلاصة جهدي العلمي

  

 

 

 

 

  صونیا                                                                       

  



 

 

  

 

  إهداء
  

ل من لمحت عیني   إلى أوّ

  أمي

  إلى من رباني وكان سندي

  أبي الغالي

ل من أحببت زوجي   إلى أوّ

  )ا، نجیة رحمة، حنان، إكرامنصیرة أسی( طهر النقایا عفیفات ال إلى

  )محمد، فاتح، أمین، أحمد(إلى شهام البیت وسنده 

  كما أتقدم بالشكر الوافر إلى الأستاذة المشرفة

لى كل من ساهم في هذا العمل من بعید أو قریب ولو بكلمة طیبة   وإ

  .وأقول له شكرا

  

  

  

  

  

حیاة                                                                          



 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

  أ
 

م  ه علیه وسلّ ى اللّ د صلّ دنا محمّ ه ربّ العالمین والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلین سیّ الحمد للّ
ا بعده   .أمّ

تعتبر ملكة  جاهزة للحضور والنماء، إذ فكانتخلق االله تعالى آدم وحواء،  أنلقد وجدت اللغة منذ 
مه  ربانیة تلازم ر بها عن القدرة والمعرفة والإبداع، في تناول الواقع امن كرّ ه، وأسجد له الملائكة حین عبّ للّ

وما یحویه من الكائنات ثم كانت تفرعات البشر في الأصقاع والأحقاب، تتداول هذه الغرسة الكریمة 
بین أحضانها نبتة نابهة ت فیها لدلالة والصیاغة والتركیب، حتى شبوتحملها ثمارا متنوعة في التصویت وا

  .عزیزة  كتب لثمارها الإكرام والخلود، هي لغة الضاد

وللغة الضاد خاصیة تمیزها عن باقي اللغات وهي ظاهرة الاقتصاد، كون أن العرب یمیلون بطبعهم 
ه عز وجل للعنایة  إلى الاقتصاد في الكلام وینفرون مما هو ثقیل على ألسنتهم، حیث اتجهوا إلى كتاب اللّ

به تلاوة وحفظا وتدبرا  وعملا، ومن أعظم ما یعین على ذلك فهم مقاصد السور، والوقوف على أغراضها 
  .وما تحتوي علیه من موضوعات

الاقتصاد اللغوي في القرآن الكریم : عنوانتحت ولأجل ذلك اخترنا موضوعا للدراسة والبحث 
  .وقع فیها الاقتصاد اللغويمختارین أنموذجا له وهو سورة القصص فجردنا الآیات التي 

ولهذا فإن بحثنا كان یدور حول معرفة الاقتصاد اللغوي ومظاهره في اللغة العربیة خاصة في سورة 
  :القصص، فبدأت تكون لدینا خطة، وذلك من خلال طرح الإشكال الآتي

  ما المقصود بالاقتصاد اللغوي؟ وما هي مظاهره؟ وما موقعه من المقاصد اللغویة؟

ختیارنا لهذا الموضوع نتیجة بحثنا في المكتبات الجامعیة فوجدنا أن مكتبنا العربیة تحتاج فجاء ا
  .إلى المزید من البحوث التي تدرس الاقتصاد اللغوي في القرآن الكریم

  :وللإجابة عن الإشكال المطروح اقتضت الدراسة على أن یكون البحث محتویا على فصلین

 تصاد اللغوي وموقعه من المقاصد اللغویة، وفیه مبحثانخصص للحدیث عن الاق: فصل نظري. 

ل یدور حول مفاهیم الاقتصاد اللغوي والمصطلحات المتعلقة به، ثم انتقلنا إلى ذكر : المبحث الأوّ
   .أنواعه وعلاقته بالنظام اللغوي

المعنى مع وكان الحدیث فیه حول المقاصد اللغویة وموقع الاقتصاد من رعایته للفظ و  :المبحث الثاني
  .المظاهر الاقتصادیة في اللغة العربیة إبراز



 مقدمة
 

  ب
 

 وضحنا من خلاله أبرز المظاهر الاقتصادیة في سورة القصص، وقسمناه إلى أربعة : فصل تطبیقي
 :مباحث

  فیه تعریف بالسورة ومقاصدها: المبحث الأول

  استخرجنا أنواع الإیجاز: المبحث الثاني

  السورة الاقتصاد الذهني في: المبحث الثالث

  ذكرنا فیه مظاهر أخرى للاقتصاد اللغوي: المبحث الرابع

  وقد تتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یخدم موضوع بحثنا

  :ومن أبرز المصادر التي اعتمدنا علیها في المذكرة هي

 الخصائص لابن جني 

 يالحذف البلاغي في القرآن الكریم لمصطفى عبد السلام أبو شاد 

 الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز لمختار عطیة 

 اللغة والاقتصاد لفلوریان كولماس 

 سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي 

 الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد للدكتور فخر الدین قباوة 

 ویر لمحمد الطاهر ابن عاشورنتفسیر التحریر والت 

 اف للزمخشريتفسیر الكش 

  :الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذه المذكرة أهمها وفي الأخیر نشیر إلى بعض

 19الظروف الصحیة وهي تفشي وباء كوفید   -1

 ضیق الوقت -2

 شح المصادر -3

ه ربّ العالمین   .والحمد للّ



 

 

 الفصل الأول



 الاقتصاد اللغوي وموقعھ من المقاصد اللغویة                                              الفصل 
 

 

  الاقتصاد اللغوي والمصطلحات المتعلقة به: المبحث الأول
  مفهوم الاقتصاد اللغوي: أولا
  د اللغويالمصطلحات المرادفة للاقتصا:  اثانی
  .أنواع الاقتصاد اللغوي: ثالثا
ا   علاقة الاقتصاد بالنظام اللغوي : رابعً

  من المقاصد اللغویة ومظاهره في اللغة العربیة موقع الاقتصاد: المبحث الثاني
  مفهوم المقاصد اللغویة: أولا

  موقع الاقتصاد من رعایة اللفظ: ثانیا
  موقع الاقتصاد من رعایة المعنى: ثالثا
  مظاهر الاقتصاد  في اللغة العربیة: ارابع
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  الاقتصاد اللغوي والمصطلحات المتعلقة به: المبحث الأول

  : الاقتصاد اللغوي : أولا

  لغة واصطلاحا همفهوم -

  : لغة/ أ

  :لمصطلح الاقتصاد اللغوي عدة تعاریف منها

قتیر والغایة منه التوفیر، وهو في الاقتصاد في العمل یعني الاعتدال والاستقامة بلا إفراط ولا ت" 
الاعتزام : ومواقفها في كلام العرب) ق ص د ( أصل : بن جنيااتخاذ القصد قال : الدلالة اللغویة

ن والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء ، على الاعتدال كان ذلك أو جور هذا هو أصله في الحقیقة، وإ
العدل واستقامة : ن میل، وعلى هذا یصیر القصدكان قد یخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دو 

ما بین الإسراف والتقتیر، فالاقتصاد توسطٌ واعتدال في التصرف، : الطریق والوسط بین الطرفین، أي
  .)1("لتجنب الإفراط والتفریط

على انه القلة في استعمال الكلام دون الإفراط : یتبین لنا من خلال هذا المفهوم اللغوي للاقتصاد
  .مبالغة فیهوال

صد قصدا، فهو قاصد وقوله استقامة الطریق قصد یق: القصد: قصد:" فعرفه قائلا" ابن منظور"  أما
ن الطریق المستقیم والدعاء إلیه بالحجج والبراهین یأي على االله تبی وعلى االله قصد السبیل   تعالى 

وما عال : لظالم والسابق وفي الحدیث، واقتصد فلان في أمره أي استقام، ومنهم مقتصد بین ا...الواضحة
  .)1("مقتصد ولا یعیل أي ما افتقر من لا یسرف في الإنفاق ولا یقتر

  .فالقصد في لغة لا یخرج عن كونه استقامة واعتدال وتوسط في الأمر

  

  

                                                             
، الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد، مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان فخر الدین قباوة  1

  .09، ص 2001، 1ط القاهرة،
  .113، مادة قصد، ص 11محققة، المجلد منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط ج ابن   1
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  :اصطلاحا/ ب

طریق میل اللغة إلى توفیر الجهد عن :" الاقتصاد اللغوي بأنه " مبارك المبارك" عرف الدكتور  
  .)1("الاختصار أو الحذف أو التعدیل في مخارج الحروف ومن ذلك إسقاط علامات الإعراب

اللغة العربیة تمیل دائما نحو الاختصار وذلك ما یظهر واضحا في مخارج الأصوات وحركات 
  .الإعراب

  .توضیح أكثر لما سبق ذكره" لتمام حسان" وفي قول 

ون حرفا للهجاء وعدد أقل من ذلك من الضمائر وعدد قلیل ففي اللغة العربیة ثمانیة وعشر " ... 
لات وحروف المعاني الخ أما الأسماء والأفعال فمنها و من حروف الجر وعدد محدود من الإشارات والموص

بلدتا معجم، فإذا وضعنا هذه الكلمات المحدودة من المباني إزاء  كثر عددها فإنها لا تتعدى أن تحصرها
ن یعبر عنه من المعاني ظهر البون شاسعا لأن المعاني غیر متناهیة ولا محدودة فإذا ما یرید الإنسان أ

أرید للمباني المحدودة أن تعبر عن المعاني غیر المحدودة فلا بد من استعمال هذه المباني استعمالا 
  .)2( ..."متعددة ادیا من طرقاقتص

غیر محدودة لابد أن تستعمل  وحتى في حروف اللغة العربیة بما تحملها من معاني ومباني
  .استعملا اقتصادیا

یبلغ المتكلم أكبر عدد ممكن من الفوائد، بأقل كمیة من  أن:" فهو " فخر الدین قباوة" أما عند 
  .)3("جیة لآلة الخطابالجهود الذهنیة والعلا

آلة الخطاب دون بذل جهد كبیر مع إیصال أكبر قدر ممكن من المعلومات  ومعناه استعمال
  .لمخاطبینل

  

  

                                                             
  .92، ص 1995، 1مبارك المبارك، معجم المصطلحات الألسنیة، دار الفكر اللبناني بیروت، ط  1
  .33-32م، القاهرة، ص 2006-ه1427، 1، ط2إتمام حسان، مقالات في اللغة والدب، ج  2
  .31فخر الدین قباوة، الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد، ص   3



  الفصل الأول                               الاقتصاد اللغوي وموقعه من المقاصد اللغویة
 

8 
 

أن یكون المعنى المندرج تحت العبارة :" أن الاقتصاد اللغوي هو " بن حمزة العلوي یحي" ویرى 
  .)1("على حسب ما یقتضیه المعبر عنه مساویا له، من غیر زیادة فیكون إفراطا ولا نقصانا فیكون تفریطا

نقصان لكي لا یؤثر علیه في  المعنى الموجود في عبارة ما تكون ساویا له من غیر زیادة ولا: أي 
  .السیاق وحتى في فهم القارئ له

وهذا كقوله تعالى في صدر سورة : أمثلة من القرآن الكریم، قائلا " یحي بن حمزة العلوي" فأورد 

  البقرة في صفة المتقین                 ...        

                  وصاف على فهذه الأ)  5- 2( سورة البقرة الآیات

  یط وقوله تعالى في افتتاح تصاد والتوسط من غیر إفراط ولا تفر نهایة الاق

   سورة المؤمنین في صفة أهل الإیمان     ...               

والقرآن وارد على هذه الطریقة، فإنه وارد على ) أولئك هم الوارثون( إلى قوله ) 10 -1( المؤمنون الآیات 
الولید  نهایة الاعتدال والتوسط، فهذا ما ورد في المدح، فأما الذم فكقوله تعالى في سورة نون یخاطب به

ولا تطع كل حلاف مهین ( د یغوث سود بن عبل الأخنس ابن شریف، وقیل الأبن المغیرة المخزومي، وقی
، فهذه أوصاف دالة على الذم صادقة عما هم )نیماع للخیر معتد أثیم عتل بعد ذلك ر هماز مشاء بنمیم من

وهكذا القول في  ریط،تفعلیه من هذه السمات جاریة على جهة الاعتدال والتوسط من غیر إفراط ولا 
ي والوعد، والوعید، والقصص، والأمثال، فإنها جاریة على جمیع علوم القرآن وأصوله من الأوامر، والنواه

ن مدح ولا ذم ولا غیره كما یكون الخروج في فیما تناولته م جهة التوسط والاعتدال لا تخرج عن حدّ 
  .)2("غیره

اغتنم خمسا قبل خمسین، ثیابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك :" وقوله صلى االله علیه وسلم 
إنه من خاف : قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وقوله صلى االله علیه وسلم وحیاتك قبل موتك، وغناك

نما تعالبیات أدلج، ومن أدلج في المسیر وصل أعمالكم لو قد طویت صحائف آجالكم  قبارفون عو ، وإ
فلیتأمل المتأمل في كلامه علیه " یة المؤمن خیر من عمله، ونیة الفاسق شر من عمله، ا الناس، إن نّ یهأ

                                                             
 1912، 2یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمین، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج  1

  .301مصر، ص 
  .302المرجع السابق، ص  2
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من الاقتصاد في الوعظ، وفي وصف المحبة  والبغض وغیر ذلك من كلامه فإنه لامریة في كونه السلام 
  .)1("سالكا فیها طریقة القصد، وناهجا منهج العدل لا یغلو فیفرط ولا یحیف فیفرط

عني بالاقتصاد ما كان یعنیه العلماء العرب ن:" بد الرحمن حاج صالح إلى قوله كذلك ع وذهب
د العضلي أو لم الطبیعیة إلى التقلیل من الجهالاستخفاف وهي عبارة عن نزعة المتك قدیما من كلمة

الذاكري عند إحداثه لعبارته في حالة الاستئناس وعدم الانقباض، فلما كان المقام مقام أنس كان المتكلم 
  .)2("اللغة حیویته حرتیاحا وهذا هو بالذات ما یمنا هو غني عنه لإبلاغ مراده أكثر إإلى حذف م

ومن خلال ما سبق ذكره حول مفاهیم للاقتصاد اللغوي نستنتج أن العرب كانت تمیل دائما إلى 
صعب في اللسان  التخفیف في استعمالها للعبارات والتراكیب السهلة في النطق، وتفر من كل ما هو ثقیل

یر زیادة ولا نقصان وهذا حیث كانوا ینزعون بذلك إلى مبدأ الاقتصاد الذي تساوى ألفاظه مع معاینة من غ
  .ما یسمى بتوفیر الجهد الفكري والعضلي لكن على طریقة الاعتدال والتوسط

من خلال ما سبق ذكره من مصطلحات عند اللغویین العرب للاقتصاد اللغوي نستنتج انه ذلك 
مع مراعاة  المبدأ الذي یعتمد على  توفیر الوقت والجهد الفكري والعضلي على طریقة الاعتدال والتوسط

  .كل مقام للمقال المناسب له

إضافة إلى كل ذلك وجدنا لمصطلح الاقتصاد اللغوي دلالات كثیرة عند الغربیین نذكر منها ما 
  :یلي

لا شيء غیر الاقتصاد الناجم عن التقطیعیین یمكن الحصول :" ... نه أیرى  "يأندري مارتین" 
  .)3("ر على إیصال المعلومات بمقدار مهول وبجهد زهیدعلى أداة التبلیغ، أداة ذات استعمال عام وقاد

  .أن للتقطیع المزدوج للغة اقتصاد في الجهد مع القدرة في إیصال المعلومات: ومعناه 

  

                                                             
  .304 - 303یحي بن جمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص   1
عربي بكاي، الاقتصاد اللغوي في القرآن : وث ودراسات في اللسانیات العربیة، نقلا عنعبد الرحمن حاج صالح، بح  2

  .19، ص 2012دلالیة، جامعة مستغانم، قسم اللغة والأدب العربي،  دراسة... الكریم 
  .21أندري مارتین، مبادئ في اللسانیات العامة، تر، الدكتور سعید زبیر، دار الآفاق، الجزائر، ص   3
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نقصره على معنى الاختصار فكلمة  أنلا یمكن :" ... مفهوم الاقتصاد أن" جورج مونان" یرى 
 مر الواقعدیدة، والمحافظة على الأة ظهور فروق جإلغاء الفروق غیر المفید: اقتصاد تشمل كل شيء

  .)1("هو مجموع القوى الحاضرة والاقتصاد اللغوي

 ه فقط في كلمة اختصار كونأن الاقتصاد لا یمكن حصر " جورج مونان" وما نلاحظه في تعریف 
  .الكلمة الأولى تشمل على كل شيء بینما الثانیة قد تشمل فقط على أشیاء محددة

علم الاقتصاد هو البحث عن :" بأنه " فلوریان كولماس" اد اللغوي من طرف وعرف الاقتص
  .)2("الغایات في أداء المهام –مؤشرات أمثلیة الكفاءة لعلاقات الوسائل 

  .ومعناه أن الاقتصاد هو ذلك البحث عن الأدوات والغایات لتأدیة المهام بكفاءة

  .)3("د یحكمه مبدأ الجهد الأقلكل سلوك صحیح للفر :" فهو " زیف" أما مفهومه عند 

" كراوس" و " أولسن"أي أن كل فرد له سلوك صحیح حتما یحكمه الاستعمال القلیل للجهد وقد وجد 
المعروفة بأسماء مختلفة یمیل المتحدثون إلى  الإشارةلفظیا إلى  الإشارةانه في " :" ... كلوكسبرج" و

المستمع من تعیین الشيء المقصود في السیاق ن وصاف الاسمیة الممكنة التي تمكّ تفضیل أقصر الأ
  .)4("المعین

تلقي یفهم مباشرة المعنى وصاف القصیرة التي تجعل المفالمتحدثون یمیلون دائما إلى استعمال الأ
والمیل نحو الاختصار  د الفرديهالج غوي هو التقلیل منفي السیاق المعین إذن إن الاقتصاد الل المقصود

  .وغ الفهم الجید في سیاق مافي أداء الجمل لبل

  :المصطلحات المرادفة للاقتصاد اللغوي :ثانیا

  وهذا ما استنتجناه من خلال المفاهیم السابقة له هبللاقتصاد اللغوي مصطلحات عدیدة متعلقة 
المعنى مع الإیجاز، البلاغة، الحذف، الاختصار، وفیما یلي تعریف لكل  سفنحیث وجدناه یحمل 

  .مصطلح
                                                             

  .23في القرآن الكریم، ص  ي بكاي، الاقتصاد اللغويغرب  1
 1978عبد السلام رضوان، صرت السلسلة في ینایر : الدكتور احمد عوض، مر: فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، تر  2

  .265، ص  1990 -  1923بإشراف أحمد مشاري العدواني، 
  .281المرجع السابق، ص    3
  .305المرجع السابق، ص   4



  الفصل الأول                               الاقتصاد اللغوي وموقعه من المقاصد اللغویة
 

11 
 

 :الإیجاز -1

معناه في اصطلاح علماء البلاغة قصیر، و  أيره، وكلام وجیز صّ قا أوجز في كلامه إذ:" ویقال 
  .)1( )"الدرنمن من الكدر وتخلیصها  الألفاظأو تصفیة ) تهذیب الكلام بما یحسن به البیان(

 .الدالة على معنى جید ةإن الإیجاز كلام قصیر حسن البیان أي الألفاظ الموجز  -

الزیادة في : أن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقیعات فافعلوا وقال بعضهم:" لكتابه " حيجعفر بن ی" قول ی -
استبهاما، وقال شبیب بن  وللإطالةعلیكم بالإیجاز فإن له إفهاما، : الحد نقصان، وقال محمد الأمین

 یر شاف، وقال آخر، إذا طال الكلام عرضت له أسباب التكلفغالقلیل الكافي، خیر من كثیر : بةش
 .)2("ولا خیر في شيء یأتي به التكلف

طال - لفاظ قلیلة تكلمین أن یستعملوا أیؤدي إلى إبهام معانیه، لذلك على الم هتإن الحشو في الكلام وإ
 .دل على معاني كثیرةت

 :البلاغة -2

رسول االله "صدا في استعماله للألفاظ لابد علیه أن یكون بلیغا فلقد سمع تتكلم مقملكي یكون ال
هذه البلاغة، وقال أمیر المؤمنین علي : االله ما أهمك فقال كفاك" :لرجلرجلا یقول " ه وسلمصلى االله علی

قط إلا وله في القول إیجاز وفي المعاني إطالة، وقال  ایغلب ما رأیت:  - رضي االله عنه –بن أبي طالب 
ة؟ فقال  ما البلاغ: ل لبعضهمیوللإطالة استبهاما، وق له إفهامامحمد الأمین، علیكم بالإیجاز فإن 

  .)3("حذف الفضول، وتقریب البعید: ل ما الإیجاز؟ قالیالإیجاز ق:

 .بلاغة ما هي إلا إیجاز في الكلام وحذف كل ما هو زائد یفسد إفهامها عند القارئلاف -

  

  

  

 
                                                             

  .15مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، دراسة بلاغیة، كلیة الآداب، جامعة المنصورة، ص   1
  .137، ص 1، ط2008مفید قمحیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : أبو هلال العسكري، الصناعتین، تج  2
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ص  مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم،  3

13.  
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 :الحذف -3

هو باب دقیق المسلك، لطیف :" بقوله " ر الجرجانيهعبد القا"  یخهاوشالبلاغة  أماموصفه 
الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة المأخذ، عجیب 

  .)1("إذا لم تبنأنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا  كجدت، و للإفادةأزید 

نقصان  من غیر زیادة ولا حیصالفوالمقصود من هذا المفهوم الذي وضعه أمام البلاغة ذلك الذكر 
  .حر لأنه یرى في حذف حسن البیانحیث شبهه بالس

 :الاختصار -4

واختصر الكلام واختصر  الطریق  :" ... في كتابه أساس البلاغة كما یلي " الزمخشري" عرفه 
  .)2( ..."آخذ في أقربه

معانیه والأخذ بالأوسط منه فقط  إیجازترك الفضول من الكلام مع : حیث كان یقصد بالاختصار
  ).أوسط الكلام(

  :هذه المصطلحات من خلال الجدول الآتي أكثر حنوض أنویمكننا 

  الاختصار  الحذف  البلاغة  الإیجاز

كلام قصیر مهذب 
  وحسن البیان

هي الألفاظ الموجزة التي 
توحي أو تدل على معاني 

  كثیرة

هو التحقیق والتبسیط في 
  استعمال الجمل

  والمفردات والتراكیب

  

والتقریب  الإیجازوهو 
نحو استعمال للكلام 
وحذف الفضول من 

  كل شيء

 

المصطلحات الأربعة تحمل في طیاتها معاني قریبة جدا من  أنلقد تبین لنا من خلال الجدول 
، وما الإیجاز إلا حذف، وما الحذف إلا اختصار، لكن المصطلح إیجازبعضها البعض، فما البلاغة إلا 

                                                             
  .146أبو فهد محمود محمد شاكر، ص : عبد القاهر الجرجاني، دائل الانجاز، تر  1
، بیروت  1، ط1محمد باسل عیون السود، ج: الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تج  2

  .249ص 
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علماء النحو إلى قسیمین ، حیث قسمه الإیجازلمصطلح الاقتصاد اللغوي هو  الأنسب أوالمرادف والقریب 
 :ن فیما یليیوالمتمثل

 :إیجاز قصر  - أ 

یقول بأن هذا الخیر هو " الباقلاني" كبیر لدى علماء النحو، حیث وجدنا  اهتمامجاز قصر إن لإی
ابن سنان " ، كما حده أیضا )1("الإشارةاستعمال اللفظ القلیل على المعاني الكثیرة، وأطلق علیه اسم :" 

هو أن یكون اللفظ القلیل یدل على المعنى الكثیر دلالة واضحة ظاهرة لا أن تكون :" بقوله " جيالخفا
ودقیق  التأملحتى یحتاج في استنباطه إلى طرف من  وأغمضتهالألفاظ لفرط إیجازها قد ألبست المعنى 

  .)2("الفكر فإن هذا عیب في الكلام ونقص

تكون الألفاظ القلیلة تشیر إلى المعاني  أنر هو القص إیجاز أنفمن الواضح من خلال ما سبق 
الألفاظ وتكثیر  لیلقالقصر تفالكثیرة لكن دون تضییق للمعاني حتى تصبح ناقصة، وصعبة الفهم، 

  :على ذلك ما یلي أمثلتناالمعاني ومن 

:" قال االله تعالى          " م إذا قرنته ویتبین فضل هذا الكلا ،-179 –البقرة

فصار لفظ القرآن فوق هذا القول لزیادته  -للقتل أنفىالقتل  –بما جاء عن العرب في معناه وهو قولهم 
ظهار الغرض المرغوب عنه فیه لذكر الحیاة واستدعاء  علیه في الفائدة وهو إبانة العدل لذكر القصاص وإ

﴿ إنما هو  –للقتل  القتل أنفى –لك هو نظیر قولهم في العبارة، فإن ذ ولإیجازهالرغبة والرهبة لحكم االله به 
 أنفىالقتل : ، وهذا أقل حروفا من ذاك ولبعده عن الكلفة بالتحریر وهو لقوله179القصاص حیاة ﴾ البقرة 

من ذلك وبحسن التألیف وشدة التلاؤم المدرك بالحس لن الخروج م الفاء إلى  ءير ولفظ القرآن ب –القتل 
  .)3(اللام من الهمزةاللام اعدل من خروج 

فیها القول وقصر  أوجزجلاله  قصر ودلیل ذلك الشرح الطویل لها لكن االله جلّ  إیجاز الآیةففي 
لذهب كل إله بما خلق  ﴿:فیه لكن ذلك یوحي إلى معاني ودلالات كثیرة ومن القصر أیضا قوله تعالى 

 ﴿ختصار شيء وقوله تعالى لا، لا یوازي هذا الكلام في ا-91 - المؤمنون ﴾ولعلا بعضهم على بعض
                                                             

و شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ص مصطفى عبد السلام أب  1
13.  

  .17مختار عطیة، الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز، ص   2
  .138-137أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص   3
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                                   ﴾ 

نما كان عز اسمه -23-یونس   ﴿:وإ              ﴾  نما كان  -43-فاطر وإ

للبغي والمكر اللذین هم من فعلهم إیجازا  بهم فجعله ائقاوحعلیهم راجعا  سوء عاقبة المكر والبغي
  .)1(واختصارا

السابقة على كلمات قلیلة لكنها استملت على عدة معاني تبین قدرة االله عز  الآیاتفلقد احتوت 
  .وجل في كل شيء فوق الأرض والسموات

  ﴿لك قوله تعالى یجاز القصر كذومن إ            ﴾ 13 -الأنعام-  

نما ذكر الساكن ولم یذكر المتحرك لأ لأجسام الثقیلة مثل الأرض والسماء في الهواء من لن السكون وإ

 ﴿:وقول تعالى ... على قدرة مسكنها  وأدلغیر علاقة ودعامة أعجب            ﴾ 

 ﴿:، وقوله تعالى 33النازعات                         ﴾ 

... من أصناف المتكلمین إیراد هذه المعاني مثل هذا القدر من الألفاظ أحدافانظر هل یمكن  -4-الرعد 
 بكس" :" صلى االله علیه وسلم" ، وقوله "یاكم وخضراء الدمنإ" :" رسول االله صلى االله علیه وسلم" وقول 

إن من البیان لسحرا، وقوله علیه الصلاة والسلام، مما ینبت الربیع ما : الشيء یعمي ویصم وقوله أیضا 
نیة المؤمن خیر من : الصحة والفراغ نعمتان، وقوله علیه الصلاة والسلام: یقبل حبطا أو یلم، وقوله أیضا

  .)2( النخل الحمى في أصول" علیه وسلم

ق في أضعاف تلك ر غت إلى حلها وشرحها تجدك افإن جئإن معاني هذا الكلام أكثر من ألفاظه 
  .ولا تعد ىالألفاظ التي لا تحص

 :إیجاز حذف  -ب 

نى ویقلل من عختصار، وذلك بحذف ما لا یخل بالمالاحذف لأن موضوعه لاإن مدار الإیجاز هو 
حذف ما لیس ( ن إما بحذف الجمل، أو بحذف التركیب، أو من غیر حذف شأنها، ثم إن الإیجاز قد یكو 

                                                             
  .135أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص   1
  .140المرجع السابق، ص   2
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فهذه ثلاثة أقسام یندرج تحتها جمیع ما نریده من أسرار الإیجاز بالحذف والمتمثل فیما ) بجملة ولا تركیب
  :یلي

كحذف الأجوبة وهو وارد بكثرة في القرآن الكریم ضمن حذف جملة الجواب قوله : حذف الجملة  -1

 :تعالى                            

             فجواب لما محذوف والتقدیر كذبوا به واستهانوا 89البقرة ،

والخیانة كل هذه المعاني  بمجیئه وجهوده، وصدوا عنه وحاربوه بكل ما استطاعوا من أسالیب الغدر
 .)1(قتصر علیهده حذف الجواب ولو ذكر أحدهما لإأفا

  : كقول تعالى: حذف جملة الشرط -                 

    فقوله  -91 -المؤمنون   إذ ذهب كل إله بما خلق وما : جواب لشرط محذوف والتقدیر

ما كان معه من اله   بما خلق وحذف لدلالة  كان معه من اله ولو كان معه آلهة إذا لذهب كل إله

 2(علیه اختصارا(. 

 مما جاء منه في القرآن الكریم قوله تعالى : حذف القسم -              

ن منكم لمن أقسم لیطمئن فحذف  جواب لقسم محذوف والتقدیر، لیطمئن  فقوله  - 72- النساء وإ

  .)3(لدلالة الجواب علیه ولتوفر العنایة على الجواب ذاته
 :حذف ما لیس بجملة ولا تركیب  -2

   : كقوله تعالى" منها حذف المضاف ویقیم المضاف إلیه مقامه ویجعل الفعل له    

 تعالى أي أهلها، وقوله - 82- یوسف :           أي حبه، وقوله عز  -93-البقرة

                                                             
مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ص   1

114-115.  
  .125المرجع السابق، ص   2
  .126مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص   3
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   :وجل       أي وقت الحج عز وجل  -197-البقرة:        

  1("أي مكركم فیهما - 33 -سبأ(.  

 روا بولو أنهم ص :لى قوله تعا" وكذلك حذف الفعل وما یتعلق به من فاعله ومفعوله، وهذا 

نّ  :أعلنت ولو ثبت أنهم صبروا، وكقوله تعالى  ن  حد من المشركین استجارك أ وإ والتقدیر فیه، وإ

ما على أن یبقى مفعوله دلیلا علیه وهو كقولهم أاستجارك  ) أهلك واللیل(حد من المشركین، وغیر ذلك، وإ
  .)2("أي بادر أهلك، وبادر اللیل أن یحول بینك وبینهم

والتقدیر فیه، وادعوا  فاجمعوا أمركم وشركائهم   :قوله عز وجل :" ومن حذف الفعل أیضا 

ذا كان هنا قراءة لها تأویلان، وكان  شركاءكم، ویؤید ما قلناه قراءة أبي فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، وإ
خرى، ولا یكون شركاءكم أحد التأویلین تقصده قراءة أخرى وجب حملها على التأویل المعضود بقراءة أ

عطفا، لأنه لا یقال أجمعت شركائي وغنما یقال أجمعت أمرى، لأن معنى أجمع الأمر، نواه وعزم علیه 
ومن ... الفعل الكثیر في القرآن وحذفه إنما یكون على جهة الإیجاز بالحذف من أجل البلاغة  وحذف

فاعل بلغت والغرض النفس، ولیس مضمرا  فحذف كلا إذا بلغت التراضي   :حذف الفاعل قوله تعالى 

نما دلت  ذكر الموت ولا یبلغ التراقي عند الموت  الحالیة علیه، لأنه ینةالقر لأنه لم یتقدم له ظاهر یفسره، وإ
    .)3("إلا النفس

  :قوله تعالى"ومن حذف المفعول به                       

طریقا مشوا فیه فحذف المفعول به دلالة أن سیرهم مرتبط و  شاأضاءلهم مموالتقدیر، كلما  -20-البقرة
  .)4(  بإضاءة البرق حتى كأنهما شيء واحد وفیه دلیل أن سراحهم لاغتنام فرصة السیر فیه كلما بدالهم

الكلام فتوسعوا بحذفها في  ومن حذف الحروف، حذف أحرف المعاني الكثیرة في الاستعمال في
 أتاالله تفت :كقوله تعالى  وهي مرادة وذلكمن الكلام ) لا(حذف :" الإیجاز وذلك یأتي على أوجه منها

                                                             
  .143أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص   1
  .101بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص یحي   2
  .103المرجع السابق، ص  3
  .57مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغین في القرآن الكریم، ص  4
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یجازا وهي مرادة، وعلى هذا ورد قول امرئ  تذكر یوسف  أراد لا تفتأ ومعناه لا تزال، فحذفت توسعا وإ

  :القیس

ي مرادة وه) لا(، فحذفت حلا أبر : وا رأس لدیك وأوصالي، أيولو قطع: فقلت یمین االله أبرج قاعدا 
بین الجملیین، لأن  ایربالتغتؤذن باتها في الكلام فمتى وجدت في الكلام فإنها ثوثانیها حذف الواو وإ ...

واحدة  جملة الجملةتصیر و ، الواو تقتضي المغایرة، ومتى كانت محذوفة فإنها تدل على البلاغة بالإیجاز
  ".نس بن مالكأ"قلناه حدیث  ویصدق ما

كان أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ینامون ثم یصلون لا ( رضي االله عنه قال 
فالواو دالة على انفصال الجملة عما  نو ولا یتوضؤ ( وفي حدیث آخر بإثبات الواو وفي قوله ) نو یتوضؤ 

الثانیة بالأولى والتحامها بها، حتى قبلها وعلى مغایرتها له، وحذف الواو فیه دلالة على  اتصال الجملة 
كأنها أمد متعلقاتها، لأنها إذا كانت الواو محذوفة فیها كانت في موضع نصب على الحال، وكان 
الجملتان كأنهما أفرغا في قالب واحد، كأنه قال، ینامون ثم یصلون غیر متوضئین ومع هذا یكون الكلام 

  .)1( )أشد إیجازا وأعظم بلاغة

 .واللام في الجملة للدلالة على بلاغة الإیجاز وعظمتهتحذف الواو  -

 :قوله تعالى " كما تحذف أیضا حرف الجر ومثال ذلك  -          الفاتحة-

 بدلیل قوله تعالى ) إلى(، والتقدیر، أهدنا إلى الصراط المستقیم فحذف -6    

      ومن حذف الجار أیضا قوله تعالى- 52- الشورى ،:        

               2("وا فحذف للعلم به تحقیقاوالتقدیر في أن تبتغ - 198- البقرة(. 

ستعمال لدى ة في الاالجمل الخفیفة السهلة غیر الثقیل إن في حذف حروف الجر للدلالة على -
 .المتكلمین

  

 
                                                             

  .110-109یحي بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص  1
  .101فى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص مصط  2



  الفصل الأول                               الاقتصاد اللغوي وموقعه من المقاصد اللغویة
 

18 
 

 :حذف التركیب -3

  :قوله تعالى "ومما حذف فیه التركیب                    

  .)1("كذلك یحي االله الموتى: فضربوه ببعضها فحي فقلنا : والتقدیر  -73-البقرة 

عظیم في الكلام مع سهولته فتركه یجعل الكلمة أو الجملة إن في حذف التركیب إیجاز واختصار 
  .مركبة في أخرى وكأنك تشرح جملة بجملة نفسها

وهذه بعض الأمثلة التي استقیناها من ثنایا كتب النحو والبلاغة فیما یخص الإیجار بنوعیة لكن 
م فیه طویل ولا یسعنا از لأن الكلاسنفصل أكثر في الجانب التطبیقي ونذكر بقیة الأنواع للحذف بالإیج

  .ذكر كل الأنواع في الجانب النظري تجنبا للتكرار فیما بعدأن ن

یجاز حذف فیتمثل فيأما فیما یخص الفرق بین    :إیجاز قصر وإ

یجاز حذف یترك فیه شيء من  القصر یؤتى به بلفظ قلیل إیجاز إن"  لیؤدي معنى لفظ كثیر، وإ
  .)2("لحالهألفاظ التركیب الواحد مع بقاء غیره 

إیجاز حذف  ایجار قصر هو التعبیر باللفظ القلیل عن معان كثیرة من دون حذف، أملإومعناه أن 
لفظ قلیل بحذف حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر من جملة أي أن یكون  فیكون باحتواء المعنى الكثیر في

اعاته ویتوجه إلیه قصده تقدیر المحذوف، فالذي یجب مر : الحذف مع ترك قرینة تدل علیه أو ما یسمى بـ
جنب كل ما هو وحشي في الاستعمال مع الإبانة والإفصاح عن تهو الإتیان بألفاظ وجیزة فصیحة بلیغة و 

  .المقصود

یجاز صورة للاقتصاد في الكلام، والاقتصاد إیجاز للألفاظ مع مناسبة المعاني لها وفي إن في الإ
الكلام ما قل ودل، فالاقتصاد اللغوي هو إیجاز  هذا الصدد یحصرنا المثل الشائع بین الناس، خیر

  .واختصار للألفاظ مع سعة المعاني بشرط أن یتوافر الإفهام والإیضاح

  

  

                                                             
  .147مصطفى عبد السلام أبو شادي ،  الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص   1
  .273المرجع السابق، ص   2
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  أنواع الاقتصاد اللغوي: ثالثا

  :للاقتصاد اللغوي نوعین والمتمثلان في

" ة بصفةیشكل الاقتصاد الذهني في اللغ:" بقوله " غربي بكاي"لقد تحدث عنه : الاقتصاد الذهني -1
نه یستخدم في بناء كلماته لبنات هي بصفة خاصة میزة واضحة وذلك لأ یل العزیزالتنز عامة وفي 

 .فه ذات قیمة تعبیریة متمیزة وكذلك ألفاظه وتراكیبهغایة في الجمال من ناحیة المعنى، فحرو 

عن دلالة  نزل كتابه وفق الذوق العربي الذي یعبر بكل حرفأفاالله جلت قدرته العالم بكل شيء 
ة من الحروف غإذا كانت فاءا في المفردات المصوّ  فاءالخالاستتار و فالغین تتضمن ما یدل على " خاصة 

 وله كل حرف إلاّ  ، أي أنّ )1("المختلفة نحو، غیر وما یكون بدلا من الراء نحو غرب وغاص وغطس
  .دلالة معینة وهذا ما ظهر واضحا في القرآن الكریم

 يجنابن ي الطبیعة وتعبر عن المعاني بالألفاظ المشابهة للأصوات قال والعرب كثیرا ما تحاك"
كثیرا ما  أنهمعند عار فیه، وذلك  متلئبّ ونهج  عظیم واسع أصواتها فبابوأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل :"

خَصِم، وقَضِم : من ذلك قولهم ... یجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها 
الخاء و للصلب الیابس، قضمت الدابة شعیرها فاختار  اء، والقضمكالبطیخ والقفلأكل الرطب فالخضم 

سوس الأحداث، ومن ذلك صوات على محلرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها للیابس حذوا لمسموع الأ
  .)2("أقوى من النضح ء والنضخللما النضح: قولهم

للأشیاء الرخوة والقاف للأشیاء الیابسة والصلبة لقد جعلت العرب الحروف تناسب معانیها كالهاء 

  " قال تعالى"فهذا اقتصاد لغوي في حد ذاته          فجعلوا -66-الرحمن ،

  .)3("ظتها لما هو أقوى منهلالحاء لرقتها للماء الضعیف والخاء لغ

تشیر إلیها الألفاظ المقتصدة فبمجرد قولك  إن الفرد یقوم بعملیة ذهنیة من خلال فهمه للمعاني التي
لفظة معینة مباشرة یقوم بترجمتها وفهم معناها الذي توحي إلیه، فالأشعار على سبیل المثال قائمة على 

شطرین، وقمت بتحلیل هذا  ما لبیت في سطر متضمن قتصاد الذهني، وعندما یلقي شاعرأساس الا

                                                             
  .49غربي بكاي، الاقتصاد اللغوي في القرآن الكریم، ص  1
  .50المرجع السابق، ص   2
  .50نفسه، ص  3
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الشاعر اقتصد في كلامه في حین یقوم  ، أي أنّ ىعد ولا تحصمقاصد لا تمعاني و البیت لوجدته یحمل 
  : المتلقي بعملیة ذهنیة لیفهم المغزى الحقیقي للبیت، وهذا قول أنشده ابن الأعرابي قائلا

ا "   "فأصبحت بعد خط بهجتها            كأن قفرا رسومها قلمً

صل والتقدیم والتأخیر وما ومها، فأوقع من الفرا كأن قلما خط رسفقبحت بعد بهجتها فأص: أراد
  .)1("تراه

قتصاد اللغوي في القرآن یعد الاقتصاد الإعلامي حسب ما وجدناه في كتاب الا: الاقتصاد الإعلامي -2
تكرار بعض العناصر بصورة غیر ملائمة بالنسبة إلى عملیة التواصل یزید من كلفة هذه : نهأالكریم 
 .العملیة

وصلات السلكیة واللاسلكیة الوسیلة لحساب الكلمات الإخباریة الم" مهند سو" ومن هذا المنطق وجد 
  .المنقولة، بعد تحدید وحدات النظام واحتمالات ورود كل واحدة منها

: ةنقل الخطابات، قدروا تكلفة الأخبار وفقا لنظام الأدلة المستعملتخفیض مصاریف وفي سعیهم في 
  ).وحدتان(والنظام الثنائي ) وحدات 10(والعداد  )وحدة 26(، والأبجدیة العادیة "مورس"مثل أبجدیة 

وعلى هذا یتم قیاس كلفة كل وحدة بحسب عدد الرموز التي یحتوي علیها شكلها المكتوب، وحسب 
عدد الأصوات المنطوق بها، وما دام أن هذه الحركات تختلف الواحدة عن الأخرى، من حیث الجهد 

ة أیضا تختلف حسب الطول والقصر، وهنا یكون كل دواح المبذول في نطقها أو كتابتها، فإن كلفة كل
  .حرف زائد یتطلب جهدا إضافیا

المتكونة من ثمانیة " chemin de fer métropolitain:"فمثلا تسمیة السكة الحدیدیة حضریة
التي تحمل نفس المعنى وتكون من خمسة " métro"عشر صوتا متتالیا أكثر كلفة من تسمیة مترو 

  .)2("صوتیات فقط

الاقتصاد الإعلامي هو ذلك الاختصار وتقلیل الجهد في العملیة التواصلیة مع استعمال 
  :المصطلحات القصیرة بدل من الطویلة، واستدلالنا على هذا ما یلي

                                                             
، دار الكتب العلمیة، جامعة القاهرة، 1دكتور عبد الحمید هنداوي، ج : الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق أبي  1

  .156، ص  2006
  .53غربي بكاي، الاقتصاد اللغوي في القرآن الكریم، ص   2
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" الفاو"المنظمة العالمیة للطفولة و " Unicef:" أسماء المنظمات والاتحادات العالمیة مثل " 
" organisation de nations Unies " "O N U" مم المتحدة ومنظمة الأالمنظمة العالمیة للتغذیة،  

 Unexo " "organisation des nations unies de la " ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة العلوم الثقافیة 

xience et la culture " ونظرا لأهمیة هذه الاختصارات في تسهیل عملیة التواصل كون هذه الأسماء
اتجهت كثیر من دول العالم هذا الاتجاه ونحت هذا المنحى ومنها ل، و ة الاستعمال والتداطویلة وكثیر 

الدول العربیة التي أصبحت هي الأخرى تطلق أسماء مختصرة، ومكونة من الحرف الأول لكل كلمة من 
 ينطو لا كنبلاالمؤسسة الوطنیة للصناعة الكهرومنزلیة و ) م و ص ك م : (سماء الطویلة مثل تلك الأ

  .)1()ت و ص ( "صندوق الوطني للتوفیر والاحتیاطال ) ب وج ( ير ئاز جلا

 أو یدخل في العدید من  یعد الاقتصاد اللغوي أمر ضروري في حیاتنا الیومیة، كونه یتضمن
فالإنسان یمیل دائما نحو ... یة أو سیاسیة، تربویة اجتماعیة، ملا كانت عالمجالات والمیادین سوء

  .من معلومات حول هذا المصطلح الاقتصاد، وذلك ما ظهر واضحا من خلال ما سبق ذكره

ما هي العلاقة الموجودة بین الاقتصاد والنظام اللغوي؟ وهذا : لكن السؤال الذي یتبادر إلى أذهاننا
  .ما سنناقشه في الصفحات الموالیة

 :علاقة الاقتصاد بالنظام اللغوي: رابعا

ي لابد أن نعطي مفهوما حول قبل أن نشرع في إبراز العلاقة الموجودة بین الاقتصاد والنظام اللغو 
  .الكلام واللغة: المصطلحین

 .)2("أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم:" هي " ابن جني"اللغة كما عرفها   . أ

فاللغة عبارة عن مجموعة من الرموز والإشارات یعبر بها كل فرد أو مجتمع عن احتیاجاتهم 
  .الخاصة بغرض التواصل فیما بینهم

ر ییعام غةللاو ك و لس ملاكلاو  لمعلا عمل واللغة حدود هذا:" ... بأنه " تمام حسان" أما الكلام فعرفه    . ب
قواعد هذا النشاط، والكلام حركة واللغة نظام هذه الحركة، والكلام  ةلغلاو  اطنشم لالكاو  وكسلالا ذه

یحس بالسمع نطقا والبصر كتابة واللغة تفهم بالتأمل في الكلام فالذي نقوله أو نكتبه كلام، والذي 

                                                             
  .50. 54غربي بكاي، الاقتصاد اللغوي في القرآن الكریم، ص   1
  .15ابن جني، الخصائص، ص   2
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ا التعریف أراد أن یقول أن الكلام في هذ" ، فتمام حسان)1( ..."نقول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغة
وبما أننا عرفنا هذین  -اللغة والكلام–ا ملا یخرج عن نظام اللغة، ولا یمكن أن نفصل بینه

ى السؤال لابد لنا المصطلحین السابقین، فهل الاقتصاد هو اقتصاد لغة أم اقتصاد كلام؟ والإجابة عل
د اللغة هو نتیجة للحاجة إلى الاقتصاد في واقتصا":"... فلوریان كولماس"مقولة بمن الاستشهاد 

الكلام لأن الطریقة التي یستعمل بها كل شخص الكلام وهي بالضرورة على نحو اقتصادي، تنتقل 
المتحدث الذي لا یبذل جهدا للغة، أي إلى اقتصادها الداخلي، وكما یفعل  إلى الخصائص النظامیة

إن اللغة في كل لحظة من الزمن لا توفر إلا ما هو ضروري لتحقیق غرض اتصالي معین، فمأكثر 
 .)2("الطاقة التعبیریة اللازمة للوفاء بالاحتیاجات الاتصالیة لجماعتها اللغویة

إن الاقتصاد ظاهرة لغویة وكلامیة في الوقت نفسه مادام أن الكلام یندرج ضمن الظاهرة اللغویة بل 
  .جزء لا یتجزء منها وما الكلام إلا ممارسة للغة ما

خطوة تحیلنا حتما لمزید  إلى الدخول في :" في دراسة اللغة من خلال الكلام " دي سوسیر"كما یرى 
عالمها الداخلي، والتحدیق فیها من الداخل تحدیقا یغني معرفتنا بالنظام اللغوي، فالدراسة اللغویة هنا هي 

لى العناصر والعلاقات الداخلیة التي تؤلف النظام  الاهتمام بالبنیة اللغویة أي النظر إلى اللغة في ذاتها وإ
، فنقل هذه اللغة من فكرته هي لعبة الشطرنج" دي سوسیر"بیهیة التي یبسط بها شتلاللغوي والصورة ا

اج لا یغیر من الأمور شیئا لأنها عوامل خارجة عبیة بقطع مع الشخاستبدال قطعها الإلى أوروبا أو  فارس
  .)3("ادة في القطع فیغیر الشيء الكثیر لأنه یمس قواعد اللعبةعن نظام اللغة، أما الإنقاص أو الزی

النظام اللغوي هو مجموعة من المعاییر والمبادئ والقواعد التي تخضع لها لغة معینة، وحسب : إذن
صول فهي اللغة نظام من الأصوات ونظام من أقسام الكلم ونظام من الأ" :" ... تمام حسان " تعبیر 

ظام من الصیغ الصرفیة ونظام الاشتقاق ونظام النحو بأبوابه وقرائن أبوابه ونظام ونظام من الزوائد ون
كبر یسمى أن تظافر هذه الأنظمة جمیعا نظام للظواهر الموقعیة ونظام لأنواع التراكیب ومعانیها وشیئا م

  .)4("نظام اللغة

                                                             
  .32، ص 2006، 1، القاهرة، ط 1تمام حسان، اللغة عربیة معناها ومبناها،  ج  1
  .307فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص   2
عبلة شریفي، مذكرة معدة استكمالا لمتطلبات نیل شهادة الماستر : جهود فردینان دي سوسیر في علم الدلالة ، تقلا عن  3

  .21جامعة منتوري قسنطینة، ماي ، ص 
  .32، ص 2006، القاهرة، 1، ط1تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ج  4
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  :ة فیما یلياللغة العربیة ما هي إلا نظام یشتمل على مستویات عدة والمتمثل أن: یعني
یدرس أصوات اللغة ویشمل كلا النوعین المعروفین باسم علم ) : phonologie (مستوى الأصوات  -1

  phonémique ، وعلم الفونیمات Phonétiqueالأصوات العام 

أو مستوى دراسة الصیغ اللغویة وبخاصة تلك التعبیرات التي  ):Morphologie( تو مستوى الص -2
 .معنى جدیدا مثل اللواحق التصریفیةتعتري صیغ الكلمات فتحدث 

 .)1( ..."الذي یختص بتنظیم الكلمات في جمل أو مجموعات كلامیة  ):syntaxe( مستوى النحو  -3

من خلال ما سبق یتضح لنا أن كل مستوى له خصائص وقواعد تحكمه وبالتالي كل كلمة في 
ناحیة الصوت أو من الناحیة  سیاق ما یجب أن تدرس وفق مستوى معین إن تطلب ذلك، وهذا سواء من

التصریفیة أو الصیغ التركیبیة أو من ناحیة إعرابها لكي یتضح معناها عند القارئ، وهذا كله یندرج تحت 
  .ما یسمى بنظام اللغة العربیة

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .44-43، عالم الكتب، القاهرة، ص 1998، 8أحمد مختار عمر، ط: ماریوباي، أسس علم اللغة، تر  1
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  موقع الاقتصاد اللغوي من المقاصد اللغویة: المبحث الثاني
  : مفهوم المقاصد اللغویة: أولا
 :على حسب ما وجدناه في مقدمة ابن خلدون كالتالي ةاصد اللغویف المقتعر 

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن المقصود وتلك العبارة فعل لساني، فلابد أن " 
تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم وكانت 

لك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها الملكة الحاصلة للعرب من ذ
ني من المجرور أعني المضاف ومثل الحروف التي تقضي بالأفعال إلى الذوات من اعلى كثیر من المع

  .)1("غیر تكلف ألفاظ أخرى ولیس یوجد ذلك إلا في لغة العرب
بها كل متكلم عن مقاصده، لكن  التي یعبرأن اللغة هي الوسیلة : من خلال ما عرضناه یتضح لنا

  ا تتمثل هذه المقاصد اللغویة ؟مفی
المعنى هو المقصد الذي یقع به القول على وجه دون :"إلى قوله بأن " أبو هلال عسكري"لقد ذهب 

إن  - رحمة االله علیه –ولهذا قال أبو علي ... ن معنى الكلام في اللغة ما تعلق به المقصد و وجه، وقد یك
ولا یوصف : إلى ما یقصد إلیه من القول، فجعل المعنى القصد، لأنه المصدر، قال عنى هو المقصدالم

لأن المعنى هو قصد قلوبنا إلى ما تقصد إلیه من القول، والمقصود هو المعنى  : االله تعالى بأنه معنى
معنى والقصد إلیه هو أن یكون ذكر االله هو ال: واالله تعالى هو المعنى، ولیس بمعنى وحقیقة هذا الكلام

نك أألا ترى  والمعنى مقصود على القول دون ما یقصد... المعنى إذا كان المقصود في الحقیقة حادثا 
لیس لدخولك إلى فلان معنى : معنى حركتك كذا، ثم توسع فیه فقیل: معنى قولك كذا، ولا تقول: تقول 

  .)2("والمراد أنه لیس له فائدة تقصد ذكرها بالقول
جعل من المعنى قصدا لما نقوله كونه مصدر، فذكر االله تعالى  " أبو هلال عسكري"أن : هومعنا

االله هو المقصود ورغباتنا هي : فعندما نذكر االله تعالى نرید من ذلك تحقیق رغباتنا أو بمعنى آخر
  .المقاصد أو الدلائل
الشيء   إتیانلغة القصد في ال:"معبرا عن مفهوم المقاصد بقوله " سلطان زغلول"نجد كذلك 

  كونت نحوه، وقد سادت نظریة القصد في فكر فلاسفة العصور الوسطى الأوروبیین: وقصدت قصده

                                                             
  .546، ص 1عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار العلم للجمیع، بیروت، الجزء   1
م، ص 1997محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة للنشر ولتوزیع، القاهرة : أبو هلال عسكري، الفروق اللغویة، تج  2

33-34.  
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وكان القصد عندهم هو فعل العقل لإدراك الموضوع، أما المقصدیة فهي خاصیة الشعور في إشارته إلى 
حت أساسا معرفیا لفلسفة هذه النظریة حتى أصب" رسلهو "أو في طریقة لإدراكه، ثم طور الموضوع، 

قصدي أي أنّ  كل فعل من أفعال الشعور البشري فعل الظاهریة، ویقوم مفهوم المقصدیة عنده إلى أنّ 
الشعور یقصد المدرك حسیا، وبقصدته لذاته، فكل فعل شعوري لدیه مدركه الخاص وهو لا یفصح عن 

واقع ویتم التعبیر عنه بكلام محدد نفسه إلا حینما یقصد شیئا محسوسا وه فعل سیتخلص معناه من ال
  .)1("المعنى یمكن أن یدعى المقاصد أو الغایات

فعل الذي یقوم به العقل لفهم الموضوع عن لاهو ذلك : الفلاسفة العصور الوسطىكان القصد عند 
ذلك الكلام الذي : طریق الشعور الذي یعطي إشارة  نحو المقاصد، ثم تطور مفهومه أو مدلوله لیصبح

  .عن غایة أو هدف ما، فكل فعل من الأفعال التي یقوم بها البشریة هي أفعال قصدیة یعبر
عن خصوصیة الوعي باللغة وجعلها شأن من شؤون هذا " هورسل"تعبر المقصدیة الظاهرة عند " 

الوعي، وهي أدخل في الدلالة على حال الأنا عند الیقظة بوصفها حالا نموذجیة لوصف حیاة الوعي، كما 
أقرب للدلالة على ما بین الذات المتحدثة واللغة من قرب وتدانِ، فالمر لا یتعلق بالكلمات في حد  أنها

ضور الآنا قرب الموضوع الذي هو ذاتها، بلا كونها غرضا للنظر، حیث یكون إنجاز الفعل آیة على ح
هو غرض موضوع مقصدي، فإنجاز الأفعال على نحو مخصوص یدل على أن ما اتصل بالوعي منها 

فعال المقومة للمعاني وفق نظام الإحالة فعال المقومة للألفاظ والألأیجب نسبته إلى لآنا، وینبغي توحید ا
على المقاصد، أي أن تتجه الأنا إلى المحتویات المقصدیة بوصفها القاعدة القصوى لكل إنجاز عبر 

ي ضبط مداها على نحو تكون فیه كل أن العبارة مناط المعنى والدلالة ولذلك ینبغ" هورسل"اللغة، ویؤكد 
القول تناسبها وحدة الدلالة، أما  ةمات ضمن وحدة قول ذات دلالة فوحدوكل تألیف بین الكل كلمة 

المفاصیل اللغویة وأشكال القول فتناسبها مفاصل الدلالة وتشكیلاتها، وینجز المتكلم بنحو مسترسل دلالة 
لهذا الأحیاء تحل الدلالة بالكلمات والأقوال  ها ونتیجةییالكلمات وتحباطنیة حین یتحدث تتطابق مع 

  .)2("وترقب بفعل هذا الحلول إلى رتبة المعنى
الدلالة المقصدیة عن الحالات غیر المقصدیة، موضحا أن كل حدث سواء أكان " غرایس"میز  «

الغمام یدل على أن  لغویا أم غیر لغوي، إما أن یكون محتویا على نیة الدلالة أو لا یكون كذلك فتراكم

                                                             
  .20/04/2012الجمعة : نظریة المعرفة وآفاق اللغة والآداب، صحیفة الرأي، تاریخ النشر... سلطان زغلول، المقصدیة   1
  .20/04/2012الجمعة : نفسه، تاریخ النشر  2
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فهو " إغلق الباب" أو " اقرأ"حد الناس السماء قد تمطر وهو حدث له دلالة لیس وراءها قصد أما قولنا لأ
  .)1(»قول ذو دلالة مقصدیة واضحة 

الذي " ستراوسون"كما أن الإشارة إلى المتكلمین ومقاصدهم ذات أهمیة بالغة في فهم اللغة عند  «
  .)2(»نستطیع أن نفهم الكلام إلا إذا عرفنا هدف الاتصال لالام و لغة إلا إذا فهمنا الكإننا لا نفهم ال:یقول 

ثمة مقاصد أولیة ...  « :كما وجدنا كذلك مفهوم المقاصد اللغویة في ثنایا كتب لسانیات النص
فیعبر عن بعض المقاصد كالحب والخوف والاعتقاد  -مثلا -تتعلق بالمتكلم المرسل قد یكون شاعرا

مقابل ثمة مقاصد ثانویة تتعلق بالمتلقي السامع الذي علیه أن یفهم مقاصد لاالتمني والكراهیة، وفي و 
، فإن المبدعین والشعراء یوظفون كلمات ...الشاعر المبدع، ویتعرف إلى ظروفه وحالاته النفسیة والذهنیة 

ظاهرة، أو تفهم بالتضمین یر مباشرة، وقد تدرك بطریقة اء أعلام لها مقصدیة مباشرة وغوتعابیر وأسم
والتلمیح وهذه المقصدیة واضحة في الشعر العربي المعاصر أكثر من الشعر العربي القدیم، فالشاعر 
شارات  المعاصر یوظّف اللغّة في ضوء سیمیائیة قصدیة، حیث تتحول قصائده إلى علامات ورموز وإ

یقونات تحمل في طیاتها دلالات مقصدیة، ینبغي استكشافها م ع ن قبل المتلقي عبر آلیات التفكیك والسریوإ
  .)3(»والتأویل... 

بالمتكلم  ةمقاصد أولیة متعلق: المقاصد اللغویة تنقسم إلى قسمین أنمن خلال ما سبق ذكره نستنتج 
حیث یقوم الأول بالتعبیر عن ألفاظه من ، )المعاني( ي أو السامع ومقاصد ثانویة تتعلق بالمتلق) فاظالأل(

 -معاني–الرموز إلى دلالات  كلثاني في تأویل وتحلیل وتفكیك تلز والإشارات ثم یبرز دور اخلال الرمو 
  .التي قصدها المتكلم مما یساهم ذلك في تحقیق التواصل اللغوي بین المتكلم والسامع

تلك الغایات التي تساهم في تشكیل وبناء النصوص من خلال الألفاظ : هي ةالمقاصد اللغوی أنكما 
التي توحي إلى معاني ودلالات كثیرة یمكن استنباطها خلال فهمنا للنص وهو ما یحقق المقصدیة  الموجزة
  اللغویة

                                                             
الجمعة : نظریة المعرفة وآفاق اللغة والأدب، صحیفة الرأي، تاریخ النشر... سلطان زغلول، المقصدیة   1
:20/04/2012.  

  .20/04/2012نفسه،   2
  .107م، ص  2015، 1جمیل حمداوي، محاضرات في لسانیات النص، الطبعة   3
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فإذا حصلت الملكة التامة  «: في مقدمته الشهیرة عندما قال" ابن خلدون"لنا أن هذا ما قصده  وویبد
ق الكلام على مقتضى بلذي یطفي تركیب الألفاظ المفردة للتعبیر عن المعاني المقصودة ومراعاة التألیف ا

م حینئذ الغایة من إفادة مقصوده للسامع    .)1(»الحال، بلغ المتكلّ
لغویة، یجب علینا  وهكذا یتعامل الاقتصاد اللغوي مع الألفاظ والمعاني باعتباره مقصدیة

  .جل تأویل النصوص تأویلا سلیماأاستحضارها من 
 :موقع الاقتصاد من رعایة اللفظ: ثانیا

غة، أجبرهم على وضع معاییر لرعایة الألفاظ  إن من عنایة العرب وحرصهم على سلامة ونقاء اللّ
صلاحها من كل ما هو زائد، فهذا باب في إصلاح اللفظ عند  اعلم أنه لما  «:قائلا فیه " ابن جني"وإ

لیها موصلة، وعلى المراد منها محصلة، عنیت ب ها العرب كانت الألفاظ للمعاني أزمة، وعلیها أدلة، وإ
صلاحها   .)2(»فأولتها صدرا صالحا من تثقیفها وإ

ا تمرات، وبسرات فكرهوا إقرار التاء، تناكرً : ومن ذلك في قولهم في جمع تمرة، وبسرة، ونحو ذلك «
لا لشيء إلا لإصلاح اللفظ، لأنها في المعنى ... لاجتماع علامتي تأنیث في لفظ اسم واحد، فحذفت 

واضح  لم یعترض شك في أن الواحدة منها تمرة، وهذا" تمرات"  تراك إذا قلتمقدرة منویة لا غیر، إلا
  .)3(»نما هي بإصلاح اللفظ، إذا المعنى ناطق بالتاء مقتضى لها حاكم بموضعهاوالعنایة إذا في الحذف إ

  .حذف بعض الحروف لدلالة الألفاظ علیها: ومعناه
قال محمد بن سلمة عن : ایته للألفاظ ما یليظهر فیها الاقتصاد واضح في رع يتومن المواضع ال

  :أبي العباس
  ألا یاسنا برق على قلل الحمى      لهنك من برق علي كریم

  :فما تضع بقول الآخر: فإن قلت
  ثمانین حولا لا أرى منك راحة     لهنك في الدنیا لباقیة العمر

الباقیة : "دم، وأما الثانیة في قوله أما الأولى فلام الابتداء، على ما تق: وما هاتان اللامان؟ قیل 
" قطرب"، ونحوه مارویناه عن "ألا أنهم لیأكلون الطعام" "سعید بن جبیر"فزائدة كزیادتها في قراءة " العمر

  : من قول الشاعر

                                                             
  .554عبد الرحمن ابن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص   1
 .148ابن جني، الخصائص، ص   2
  .149المرجع السابق، ص   3
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  ألم تكن حلفت باالله العلي             أن مطایاك لمن خیر المطي
  :-رحمة االله تعالى–" أبو علي"وأسندناه " ن یحيأحمد ب"بفتح أن في الآیة وفي البیت وروینا عن 

  أمسى لمجهودا: كیف صاحبكم        قال الذي سألوا : مروا عجالا وقالوا
  .)1( »...فزاد اللام، وكذلك اللام عندنا في لعل زائدة، ألا ترى أن العرب قد تحذفها  

نا مبتدآن، وما قبلهما خبر لك مال، وعلیك دین، فالمال والدین ه...  «:ومن إصلاح اللفظ قولهم
الواجب، فلما  الابتداء بالنكرة في حالمكان المقدر لهما لم یجز، لقب عنهما، إلا أنك لورمت تقدیمها إلى

نما ر خجفاذلك في اللفظ أ وا المبتدأ أو قدموا الخبر، وكان ذلك سهلا علیهم، ومصلحا لما فسد عندهم، وإ
فلذلك صلح وقع موقع الخبر، ومن شرط الخبر أن یكون نكرة،  كان تأخره مستحسنا من قبل أنه لما تأخر

  .)2(»به اللفظ 
أن العرب تحذف اللام الزائدة وتترك فقط اللام الأصلیة أي لام الابتداء : تبین لنا في القول الأول

هر أما في القول الثاني فقدمت الخبر على المبتدأ لتسهیل النطق عند المتكلمین وتجنب جفا اللفظ حتى یظ
وذهب الشیخ إلى استحسان المعاني  « " :الجاحظ" في أحسن صوره، وفي هذا الصدد یحضرنا قول 

نما الشأن في إقامة الوزن إ جمي والعربي، والقروي، والبدوي و والمعاني مطروحة في الطریق یعرفها الع
نما الشعر  صیاغة وضرب من وتخییر اللفظ، وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك، وإ

  .)3(»التصویر
حیث أن الجاحظ أسقط أمر المعاني وأعطى أهمیة بالغة للألفاظ، ووضعها كقاعدة لكل شاعر  

  .ولابد له من انتقاد واختیار الألفاظ الجیدة والحسنة
لف إلا أن نقع آخرا  ومن ذلك امتناعهم من الإلحاق بالأ...  «" :ابن جني"وفي موضع أخر قال 

،:نحو  دل فوقعت طرفا وقعت موقع حرف متحرك، ، وذلك أنها إذا ... ، وسرندىً ، وحنبطىً ومعزىً  أرطىً
ذا وقعت حشوا وقعت وقع الساكن فضعفت لذلك فلم تقو، فیعلم بذلك   إلحاقهاذلك على قوتها عندهم، وإ

قابلة بجعفر لكانت مخاتم محلق : بها ثانیة، فقلت  ألحقتبما هي على سمت متحركة، ألا ترى أنك لو 
لعینة وهي ساكنة، فاحتاطوا اللفظ بأن قابلوا بالألف فیه الحرف المتحرك لیكون أقوى لها وأدل على شدة 
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صول له أنها للإلحاق به، ولیست تمكنها، ولیعلم بتنوینها أیضا وكون ما هي في على وزن أصل من الأ
ن كانت طرفا ومنونة، فإن المثل  الذي فیه لا مصعد للأصول كذلك ألف تبعثرى، وضبغطرى، لأنها وإ

الكلم ئد في أواخر من الألفات الزوا ىإلیه فیلحق هذا به، لأنه لا أصل لها سداسیا، فإنما ألف تبعثرى تسم
  .)1(»، ولا للإلحاق، فاعرف ذلكللتأنیثثالث، لا 

  .حذف كل ألف زائدة في الكلمات وتجنب التقاء الساكنین ألیس هذا اقتصاد في اللفظ: ومعناه
جمعوا الزیادة في آخر بنات الخمسة، كما ألما ...  «:حفظ اللفظ من الثقل والإطالة ما یليومن 
الیاء  :أختیها، استخفافا لها ورغبة فیها هناك دون بنات الأربعة خطوا بالزیادة فیه الألف خرآزادوا في 

لوا الزیادة في آخرها والواو، وذلك أن بنات الخمسة لطولها لا ینتهي إلى آخرها إلا وقد ملت، فلما حم
الواو والیاء حشوا في نحو عضرفوط، وجعفلیق  بها، وجعلوا اخصوه، فلفطلبوا اخف الثلاث، وهي الأ

لأنهم لو جاءوا بهما طرفا وسداسیین مع ثقلهما لظهرت الكلفة في تحشیمهما وكدت في احتمال النطق 
، ومن الناس "ازدان"في " ود"نحو  بهما كل ذلك لإصلاح اللفظ، ومن ذلك باب الإدغام في المتقارب

، وجمع باب المضارعة نحو "ازدان"و " اصطر"، ومنه جمع باب القریب نحو "من یقول"في " میقول"
  .مصدر وبابه

ا علم الضمیر المرفوع، نحو ضربت، وضربن، وضربنا هینهم لام الفعل إذا اتصل بكستومن ذلك 
 في الواحد" الذي لا یوجد" فكره اجتماع الحركات  الفعل نوذلك أنهم اجر والفاعل هنا مجرة جزاء م

ضربت، ودخلنا، وخرجتم، نعم وقد كان یجتمع فیه أیضا خمس : فأسكنوا اللام، إصلاحا للفظ فقالوا
  .)2(»نحو خرجتما، فالإسكان إذا اشد وجوبا: متحركات

حسن ی–االله  الكلام أیدك «:في كتاب الصناعتین " الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري"قال 
صابة معناه، وجودة مطالعه، ولین مقاطعه، واستواء تقاسیمه یخبسلاسته، وسهولته ونصاعته وت یر لفظه وإ

حتى  ، بل عدمها أصلاه مع قلة ضروراتهلمبادیوتعامل أطرافه، وتشابه أعجازه بهوادیه، وموافقة مآخیره 
سهولة مطلعه، وجودة مقطعه وحسن وضعه لا یكون لها في الألفاظ أثر فنجد المنظوم مثل المنثور في 

  :صوغه وتركیبه، فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقیقا، وبالتحفظ خلیقا، كقول الأول لوتألیفه، وكما
  .حمدوافما یبالون ما نالوا إذا      وا للمجد أنفسهمبلى وهالأهم 
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  :خروقول الآ
  جانب الفقرولست بنظار إلى جانب الغني   إذا كانت العلیاء في 

  :وقول النابغة
  .)1(»عث أي الرجال المهذب لست بمستبق أخا لا تلمه    على شو 

انة مع السلاسة والنصاعة، وسلم من العذوبة والجزالة، والسهولة والرصفإذا كان الكلام قد جمع 
ع المصیب حَیْف التألیف، وبعد عن سماجة التركیب، وورد على الفهم الثاقب، قبله ولم یرده، وعلى السم

یأنس من الكلام بالمعروف  والفهم ... استوعبه ولم یمجه والنفس تقبل اللطیف، وتنبوا على الغلیظ 
ولا یقبل الكلام المضطرب إلا الفهم ... كن إلى المألوف، ویصغب إلى الصواب ویهرب من المحال سیو 

  .)2(» المضطرب والرویة الفاسدة
واقتصارها للدلالة على المعنى  الألفاظ خلال تخییرمن م والمغزى من الأقوال السابقة، وصف الكلا

فجمال الكلام وبلاغته یكون باختیار وانتقاد الألفاظ المتناسقة والمتواجدة في مكانها المناسب، حیث یحس 
  .أن تكون مرتبطة بما قبلها وما بعدها ارتباط أخوة وألفة، من غیر زیادة مملة ولا نقص مخل بالمعنى

ل والثق فالإطالة والاجحالاقتصاد من رعایة اللفظ واضحا من حیث حفظه من موقع افظهر 
صه من اجتماع الحركات والتقاء الساكنین، زد على ذلك تقدیم الخبر على المبتدأ وحذف اللام یخلتو 

  .الزائد في كل لفظة كي لا تخل بمعناها لفوالأ
 :موقع الاقتصاد في رعایة المعنى: ثالثا

بألفاظها وأصلحتها وهذبتها، فإن المعاني أقوى عندها وأفخم قدرا في نفوسها  إنّ العرب كما اهتمت
فإذا  «:بقوله  ائصصبه الخاكتفي " ابن جني"حیث اتجهت إلى رعایتها وتحسینها، وهذا ما ذهب إلیه 

أن رأیت العرب فقد أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحملوا حواشیها وهذبوها وصقلو عزوبها وأرهفوها، فلا ترین 
ه بها وشریف منها ونظیر ذلك یو نتهي عندنا خدمة منهم للمعاني، و  ك إنما هي الألفاظ بلاالعنایة إذ ذ

نما المبغي بذلك منه الاحتیاط للموعى علیه، وجواره بما  إصلاح الوعاء وتحصینه، وتركیبه، وتقدیسه، وإ
ا یهجنه ویفضى منه كدرة لفظه یعطر بشره، ولا یعر جوهره، كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامیة م
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فإن نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه، ودبجوه، ولسنا نجد مع : وسوء العبارة عنه، فإن قلت
  .)1(»ذلك تحته معنى شریفا بل لا نجد قصدا ولا مقاربا

اني  أنّ العرب عندما اهتمت بالألفاظ وهذبتها وأصلحتها، لخدمة المع: في هذا القول إشارة إلى
لا لا تكون  كونها وعاء تلك الألفاظ لكن لابد أن تكون الألفاظ مفیدة مختصرة تدل على معاني حسنة وإ

  .الغایة حسنة منه

وفي كثیر من المواقف أین وجدنا الاقتصاد مراعیا للمعنى وذلك بالإشارة والتلمیح إلیه، بدلا من 
  ":الهذلي"قارئ، والدلیل على هذا القول الكشف والتصریح عنه، مما یترك أثرا جمیلا في نفسیة ال

ن حدیثا منك لو ت «   ل في ألبان عوذ مطافلخعلمینه                  جنى النوإ
  :وقال آخر

  وحدیثها كالغیث یسمعه                راعي سنین تتابعت جدبا   
  فأصاخ یرجو أن یكون حیا          ویقول من فرح هي ربا

  :وقال المولد
  لسحر الحلال لو أنه       لم یجن قتل المسلم المتحرزوحدیثها ا

عندهم هذا، على ما ترى فكیف به إذا قیده بقوله  -مرسلا–الأبیات الثلاثة  فإذا كان تدر الحدیث ... 
وحبا خفیا، ورمزا حلوا، ألا ترى أنه یرید بأطرافها " أطراف الأحادیث" وذلك أن قوله " بأطراف الأحادیث"

محبون ویتفاوضه ذو الصبابة المتیمون، من التعریض، والتلویح، والإیمان دون التصریح ما یتعاطاه ال
ذا كان كذلك فمعنى  وذلك احلى وادمث، وأعزل واسنب، من أن یكون مشافهة وكشفا، ومصارحة وجهرا، وإ

  .)2(» هذین البیتین أعلى عندهم، وأشد تقدما في نفوسهم

المعاني المقصودة، حیث أولتها عنایة وأهمیة بالغة، لكن  إن العرب من بین الأمم التي تقدر شأن
، وهذه العملیات لابد من والتحلیل والتفكیك الإدراكبشرط أن تكون موحیة إلى مقاصد جمیلة من خلال 

  .القارئ أن یستخدمها أو تتوفر عنده لكي یفهم المعنى المقصود والهدف منه
أدرك قیمة الألفاظ التي تخدم المعاني من تلك " وسلم سیدنا محمد صلى االله علیه"فهذا أشرف الخلق 

ا، فإذا كان  « :القوام التي نصبت له مكاید، حیث یقول سِحْرً ن من البیان لَ ا، وإ حِكَمً رسول "إنّ من الشعر لَ
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شراكاو  التي جعلت مصاید یعتقد في ألفاظ هؤلاء القوم،" االله صلى االله علیه وسلم ا ل إ مً لقلوب، وسببا وسَلَ
   .)1(»أشرف من الخادم  -لاشك–تحصیل المطلوب، عرف بذلك أن الألفاظ خدم للمعاني، والمخدوم  إلى

زد على ذلك مراعاة المیزان الصرفي المعاني، تجنبا للحشو والزیادة فیها مما یؤدي بها إلى الإخلال 
  :في مقصودها وغایتها، نحو

ت مجيء مصادرها على مثل مصادر فعللت، وفعیلت، وفوعلت، وفعلین، محلقة بباب دحرج «...
ة السلفاة، والجعباالشمللة، والسیطرة، والحوقلة والدهورة، و : على مثل مصادر باب دحرجت، وذلك قولهم

فأن قیل ... فهذا ونحوه كالدحرجة والهملجة والقوقاة والزوزاة، فلما جاءت مصادرها استمرار ذوات الأربعة 
ن كانت بوزن دحرج ، فقد صح إذ أن فاعل، وأفعل، وفعل، و : : فلم لم تلحق به؟ قیل -غیر ملحقة به-إ

العلة في ذلك أن كل واحد من هذه المثل جاء بمعنى فأفعل للنقل وجعل الفاعل مفعولا، نحو دخل 
وأدخلته، وخرج وأخرجته، ویكون أیضا للبلوغ، نحو أحصد الزرع، وأركب المهر، وأقطف الزرع، ولغیر 

 وأماعل فلكونه من اثنین فصاعدا نحو ضارب زید عمرا، وشاتم جعفر بشرا، فا وأماذلك من المعاني، 
نحو غلق الأبواب وقطع الجبال، كسر الجرار، فلما كانت هذه الزوائد في هذه المثل إنما  فعل فالتنكیر،

جيء بها للمعاني حشوا إن هم جعلوها ملحقة بالذوات الأربعة أن یقدر أن غرضهم فیما إنما هو إلحاق 
لفظ باللفظ، نحو شملل وجهور، وبیطر، فتنكبوا إلحاقها بها صونا للمعنى، وذباً عنه أن یستهلك وسیقط ال

  .)2(»حكمه 
ن كانا على وزن جعفر وهجرع     ...  «:ومن ذلك أیضا  فعل ومِفعل أن یكون ملحقین وإ امتناع مَ

، یأت ي للآلات والمستعملات، نحو أن الحرف الزائد في أولهما، ودخل مدخلا، وخرج مخرجًا ومِفعلاً
مطرق، ومروح ومخصف، ومئزر، فلما كانت المیمان ذو التي معنى حشوا إن هم ألحقوا بهما أن یتوهم 
أن الغرض فیهما إنما هو الإلحاق حسب، فیستهلك المعنى المقصود بها، فتحاموا الإلحاق بهما لیكون 

  .ذلك موفرا على المعنى لهما

على الفاعلین، من هم، وما هم  إذ كن دلائلالفعل،  أولضارعة في وعلى ذلك تقدمت حروف الم
أبو "، ألا ترى إلى ما قاله "هذا اللفظ" وكم عدتهم، نحو افعل، ونفعل، وتفعل، ویفعل، وحكموا بضد 

باب شمللت، وصعررت، أقیس من باب :إن أقیسة أن یكون بتكریم اللام، فقال :في الإلحاق " عثمان
  .هورتحوقلت، وبیطرت، وج
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لى حروف الإلحاق والصناعة كیف بابها  أفلا ترى إلى حروف المعاني، كیف بابها التقدم، وإ
لا بتقدیم دلیله وتأخر دلیل نقیضه، لكان مغنیا  التأخر، فلم لم سبق المعنى عندهم، وعلوه في تصورهم، وإ

  .)1(»من غیره كافیا 
ي تؤدي إلى سهولة فهم المعنى یشیر القول السابق إلى أن حركات الإعراب وحروف المعان

وتوضیحه عند القارئ، ففي غالب الأحیان یعسر علینا فهم أبیات من الشعر أو تراكیب معینة أو جمل 
" هدى صالح محمد آل محسن الربیعي"ونصوص ما من غر حركات الإعراب، ومن أمثلة ذلك ما ذكرته 

إننا لا نستطیع ان ننكر ما ...  « :قائلة"نى آثر اختلاف الإعراب في توجیه المع:في مذكرة لها بعنوان 
عند –ونقف في هذا الصدد ... في الحركة الإعرابیة من دلالة على المعنى تیسیر وتسهیل عملیة الفهم 

یضاحه، إذ یقول  -ابن فارس ه بعراب فا الإِ فأمّ :" وهو یوضح دور الحركة الإعرابیة في بیان المعنى وإ
ما أحسن زیدا، غیر معروب أو :ض المتكلمین وذلك أن قائلا لو قال أغرایمیز المعاني ویوقف على 

، أو "ما أحسن زیدٌ "أو " "!ما أحسن زیدا: "غیر معرب، لم یوقف على مراده، فإذا قال" ضرب عمرو زید"
ما أحسن زیدٍ؟ أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده، وللعرب في ذالك ما لیس لغیرها، فهم یفرقون "

من الضم إلى الكسر ) رسوله(غیرها یبن المعاني، ثم إن تغییر حركة معینة كتغییر حركة لفظ بالحركات و 

  ﴿ :في قوله تعالى           ﴾ - فیه فرق یتوسط بین الصواب والخطأ - 3-التوبة ،

الإعراب وأثره في المعنى  كثیرة في أمثلةصوابه ایمان وخطوه كفر لأن في جره فسادا للمعنى وللنحاة 
  :في قول الشاعر) زادا( أعربوا : فكانوا یتوصلون من خلاله إلى المراد من القول، فمثلا

د مثل زاد    فنعم الزاد زادُ أبیك زادًا       فینا    أبیكتزوّ
ا مفعول المطلق إن أرید به التزود، أو مفعول به إن أرید به الشيء الذي یتزود به من أفعال  البر أمّ

  . )2(»نعت له تقدم فصار حالا) مثل(وعلیهما ف 
معیارها العقل والعلم وصفاء الذهن في ...  « :عن المعنى " ابن سنان الخفاجي"كما قال كذلك 

ل وجودها في أنفسها والثاني وجودها في إفهام المتصورین لها، والثالث  الوجود، وهي أربعة مواضع، الأوّ

                                                             
  .108- 107ابن جني، الخصائص، ص   1
عن هدى صالح محمد آل محسن الربیعي، أثر اختلاف الإعراب في توجیه المعنى في : الصاحبي في فقه اللغة، نقلا  2

عرابه، متطلبات نیل درجة دكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، إشراف ، ص 2003لغرواي، نعمة رحیم ا: كتب معاني القرآن وإ
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 هالمعبر بالألفاظ ال علیها والرابع وجودها في الخط الذي هو أشكال تلك وجودها في الألفاظ التي تد
 .)1(»عنها

حیث وضع المعاني في أربعة أقسام وصنفها، لكن الذي قصده هي المعاني الموجودة في الألفاظ 
ما نتكلم على المعاني من ح...  « :التي تدل علیها دون الأقسام الثلاثة الأخرى، ودلیل هذا قوله یث إِنّ

كانت موجودة في الألفاظ التي تدل علیها دون الأقسام الثلاثة المذكورة، ثم لیس نتكلم علیها من حیث 
وجدت في جمیع الألفاظ بل من حیث توجد في الألفاظ المؤلفة المنظومة على طریقة الشعر والرسائل وما 

  .)2(»یجرى مجراهما فقط 
الضرورة قبح أن الشاعر غالبا ما یدخل في : هو " ابن سنان الخفاجي"والذي أراد أن یقصده هنا 

لمعنى واحد لأنه استخدم ألفاظ تدل على المعنى غیر الذي أراده  ابلمن غیرة الضرورة التي قصدها ط
  :نحو

  ":أبي عدى القریشي"قول 
  أنت زین الدنا وغیث الجنود     سار من عبد شمیخالأ ریخ یا ابن

افلیس غیث الجنود مقابلا لزین الدنیا ولا   . موافقً
ذا أراد أن یستأنف معنى  قسصحة الن: ومن الصحة والنظم وهو أن یستمر في المعنى الواحد وإ

آخر أحسن التخلص إلیه حتى یكون متعلقا بالأول وغیر منقطع عنه ومن هذا الباب خروج الشعراء من 
قا بكلامهم في المدح النسب إلى المدح فإن المحدثین أجادوا التخلص حتى صار كلامهم في السنیب متعل

  .)3(»لا ینقطع عنه 
ومن رعایة الاقتصاد اللغوي للمعنى تجنبه للتناقض والجمع بین المتقابلین من جهة واحدة وأمثلة 

  :ذلك ما یلي
 ىوالتقابل یكون على أربع جهات، أما على طریق المضاف وهو الشيء الذي یقابل بالقیاس إل «

وأما على طریق التضاد مثل الأب إلى ابنه والمولى إلى عبده، غیره مثل الضعف بالقیاس إلى نصفه و 
الأبیض وأسود والشریر والخیر وأما على طریق العدم والتقنیة كالأعمى والبصیر والأمرد وذي اللحیة، وأما 

                                                             
 1عبد المغتال الصعیدي، دار الكتب العلمیة، ط : أبي محمد عبد االله ابن محمد بن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تح  1

 .126م، ص 1982/ه 1402
 .126نفسه، ص   2
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ورد في الكلام جمع بین  زید لیس بجالس، فإذا زیدجا لیسعلى طریق النفي والإثبات مثل أن یقال 
  .)1(»ذه المتقابلات من جهة واحدة فهو عیب في المعنى متقابلین من ه

هكذا وقد بینا مما سبق موقع الاقتصاد من رعایة المعنى في عدة مواضع أین استعملته العرب 
، بل كانت تشیر إلیه فقط عن طریق الرموز )المعنى( بعنایة خدمة لمقاصدها، لكن دون الكشف عنه 

حث عن الغایة الأساسیة التي أرادت أن توصلها له، كما وضعت حیث تجعل القارئ دائما في مجال الب
میزانا صرفیا یراعي المعاني حتى لا یدخل في ) المتكلم والمستمع(بین أیدي المتعلمین على حد سواء 

حشو ومبالغة في سردهم للألفاظ، وهذا ما دفع بالشاعر في غالب الأحیان إلى دخوله في ضرورة قبیحة 
في الكلمة حرف زائد حذفته وألحقته بمیزان مشابه له، كما وضعت  فكانت كلما لاحظتطلبا لمعنى واحد، 

لهم حركات إعرابیة لتسهل علیهم الفهم فبدونها یخل المعنى، ومن رعایته كذلك للمعنى تجنبه التناقص 
  .والجمع بین التقابلیین

  هي العلاقة الموجودة بینهما؟ اللغوي كان مراعیا للفظ والمعنى وخادما لهما، فما ومادام الاقتصاد
الألفاظ بأعیانها دالة على المعاني  «:في المقدمة " ابن خلدون"وفي هذا الصدد قال الإمام العلامة 

بأعیانها، وتبقى ما تقتضیه الأحوال ویسمى بساط الحال محتاجا إلى ما یدل علیه وكل معنى لابد وأن 
ل في تأدیة المقصود لأنها صفاته وتلك الأحوال في جمیع تكتنفه أحوالٌ تخصه فیجب أن تعبر تلك الأحوا

الألسن أكثر ما یدل علیها بألفاظ تخصها بالوضع وأما في اللسان العربي فإنما یدل علیها بأحوال 
وكیفیات في تراكیب الألفاظ وتألیفها من تقدیم أو تأخیر أو حذف أو حركة إعراب وقد یدل علیها 

قات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك بتفاوتت ط بالحروف غیر المستقلة وبذلك
وعبارة من جمیع الألسن وهذا المعنى  االكیفیات كما قدمناه فكان الكلام العربي لذلك أوجز وأقل ألفاظ

  .)2( »أوتیتُ جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا" : قوله صلى االله علیه وسلم"
للغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تألیفه باعتبار جودة ا «:وقوله أیضا

ملكة  ىنما الجاهل بتألیف الكلام وأسالیبه على مقتضإ مقاصد والمعاني واحدة في نفسها و تطبیقه على ال
ة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم یحسن المقعد الذي یروم النهوض ولا یستطیعه لفقدان القدر 

  .)3(»علیه 
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حیث لا یمكننا أن نفصل أحد  ناتعد العلاقة بین اللفظ والمعنى، كعلاقة الورقة البیضاء ذات وجه
الوجهین عن الآخر، أو قول أن وجه أبیض ووجه أسود، وكلما وجدنا لفظ إلا وله معنى یقابله فاللغة التي 

فاظ دالة على المعاني تحقق مقاصد، مما یستعملها الفرد ویتكلم بها ویعبر بها عن أفكاره ما هي إلا أل
تجعله في تواصل دائم مع غیره من الجماعات المنتمیة إلى لغة معینة، فیكفیه فقط أن یختصر ویوجز 

، وكل هذا یندرج تحت ما یسمى )المستمع(ألفاظه ویوضحها كي تدلي به إلى معنى مفهوم لدى نظیره 
لذلك علیه أن یعرف ما   جیدا دلت على معاني جیدة والعكسبجودة اللغة فكلما استعملت الألفاظ استعمالا

  .ه من الألفاظ الدالة على المعاني المقصودةءیجب انتقا
 مظاهر الاقتصاد في اللغة العربیة: رابعا

، وذلك )1(»بالقلیل المتناهي عن الكثیر غیر المتناهي «تعد اللغة العربیة من بین اللغات التي تعبر 
خاصیة الاقتصاد، ولعل أشهر هذه : وسائل أدت بها إلى تحقیق ما یسمى بـ باعتمادها على عدة

  .)2(»نقل وكلاهما یتحقق في النحو كما یتحقق في المعجم لاتعدد المعنى للمبنى الواحد ثم  «:الوسائل
المعاني فأولى  ةالأنماط والألفاظ وكثر  « :نه یتجلى في إتعدد المعنى للمبنى الواحد ف: یةفمن ناح

النمط الواحد أن ینسب إلى عدد من المعاني وقد تحقق ذلك في النحو بواسطة معاني الصیغ  أوظ باللف
معاني المتعددة إلى صیغة دوات، أنظر في أي كتاب من كتب الصرف لاحظ كیف تنسب الومعاني الأ

عتقاد الشيء على صفة ما إ رورة كاستحجر و للطلب كاستخرج، والصی" استفعل"صلح ن تأواحدة ك
رورة كتحجر والاتخاذ والصی، المطاوعة كتكسر" تفعل"ن تصلح أوك... والمطاوعة كاستقام  صغر،كاست

ولیة، والتعجب والمصدریة ن تصلح ما للنفي والموصأالنحویة للأدوات، ك تعدد المعانيومن ... كتوسد 
) أي التأكید(لة الظرفیة، والشرط والزیادة والإبهام أو كأن تصلح إن للشرط والنفي والتخفیف من الثقی

  .)3( »...والزیادة
وسترى لكل كلمة مفردة عددا  « :تعود إلى أحد المعاجم  أنأما تعدد المعنى المعجمي فما علیك إلا 

من المعاني التي یمكن لها أن تؤدیها بحسب ما ترد فیه من الجمل، انظر مثلا إلى اختلاف معاني لفظ 
ضرب  - ضرب له قبة - ضرب له موعدا - ضرب االله مثلا –ضرب الأب ابنه : في الجمل الآتیة" ضرب"
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ولعل  ، وهناك غیرها لمن شاء أن یكون أكثر إحصاء وحصرا...ضرب خمسة في ستة  -له في الأرض
  .)1( » في ذلك ما یشیر إلى خاصیة الاقتصاد في العربیة

  :تدرج كذلك ضمن النحو والمعجم وتتمثل فيومن ناحیة النقل فهي 
 ولقد فطن النحاة إلى بعض مظاهر النقل في النحو فأشاروا إلى العلم المنقول عن  «: نحوفي ال

وأشار إلى التمییز المنقول ... أو المصدریة كنصر تثنیة وتصغره  الوضعیة كصالحالفعلیة كیزید، أو 
نقل طنوا إلى فكما فكیف نفسا، وعن المفعول نحو زرعت الأرض شجرا، " إلى"لو سمیت رجلا : مثلا

نمط التركیب الخبري إلى المعنى الدعاء، ونقل التركیب الاستفهامي إلى الإنكار أو التقریر أو 
 .)2(»العرض أو التخصیص

 بحكم التعریف لأنه نقل اللفظ من معناه " نقل"فهو ما تسمیه المجاز، فالمجاز  «:النقل في المعجم
ط بین اللفظ ومدلوله لاقة فنیة تربالحقیقي إلى معنى آخر لیس له بحكم وضعه، وذلك بواسطة ع

وهذه العلاقة ... المجازي والقرینة تمنع أي توهم لأن یكون المدلول المجازي مقصودا على الحقیقة 
ما كان (، أو زمانیة )الكل أو البعض(، أو كمیة )السبب أو المسبب(قد تكون سببیة  ةالفنیة المذكور 

بیهة، فیأتي عنها مجاز مرسل في الحالات الأربع أو ش) الحال والمحل(، أو مكانیة )وما یكون
 .)3(»الأولى، ولغوي في الحالة الأخیرة 

  .وهذه الاستعمالات الفنیة خدمة لخاصیة الاقتصاد في العربیة وسمة من سماته
نبذ استعمال الأفعال المساعدة في  «: وكذلك من مظاهر الاقتصاد في العربیة التركیز فیما یلي

ة إسناد في الجملة الاسمیة، لأن العربیة تفضل أن تعبر عن هذه العلاقة بقرائن أخرى، التعبیر عن علاق
یدعو إلى عكس ذلك كرفع المبتدأ والخبر، وتعریف المبتدأ إلا عند أمن اللبس وتقدیمه على الخبر إلا أن 

    .)4(»أین زید أو في الدار صاحبها : داع من المعنى نحو في الدار رجل، أو من المبني نحو
ضمار ضد : نایتجلى أیضا في العربیة من ناحیة الإضمار وهو نوع إضمار ضد الذكر، وإ

إضمار الأدوات : أما المعنى الذي یجعل الإضمار ضد الذكر فیتجلى في أمور كثیرة منها  «الإظهار، 
ضمار اللام، ونزع الخافض، إضمار الفعل في كل موضع یتحمل" أن"في مواضع بعینها، كإضمار   وإ
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" وجوب الحذف"المعنى فیه فعلا لا یظهر أبدا، وقد عبر النحاة عن هذا الموضع من الإضمار بعبارة 
یوهم أن المحذوف كان في الجملة ثم أزیل منها وجوبا " الحذف"ذكر لفظ :وهي عبارة غیر دقیقة لأن 

سم الظاهر، وشرط فالمقصود قیام الضمیر مقام الا" ضد الإظهار"وأما بمعنى ... وذلك واضع البطلان 
كان لي صدیق وفقدت : أن یكون  بین الضمیر ومرجعة تطابق معجمي، وتطابق إشاري، فإذا قلت

صدیقا، فبین اللفظین تطابق معجمي، لأن معناها یلتمس تحت مدخل واحد من مداخل المعجم ولفظها 
" فقدته:"لإضمار، فیقول الأول فإنك تستطیع ا متحدا للصورة، فإذا كان الصدیق الثاني هو نفسه الصدیق

  .)1( »كما تستطیع أن تلحق به آل، وتضیفه إلى الیاء
فمما أشار إلیه القدماء تلخیص الكلام بواسطة العدول عن ذكره ما  «:قابلیة التلخیص والتأویل 

في یسلم المعنى بتقدیره، ویدعوا الفهم السلیم إلى هذا التقدیر، ومن ذلك تقدیر معابر یعبر المعنى علیها 

 :آیات من القرآن الكریم، نحو قوله تعالى               ...      

     أما تلخیص البنیة الملفوظة " ...فأرسلوه فأتاه فقال له:"، والتقدیر هنا - 46 –یوسف ،

قال رسول االله صلى :"، فالبنیة الملفوظة في عبارة )ى العمیقةوتسم(للبنیة الملحوظة ) وتسمى السطحیة(
  :تتضمن البنیات الملحوظة الآتیة" االله علیه وسلم

یسلم االله على  -لو سیصلى االله على الر  -نا أدعو االلهأ - الرسول من عند االله–هناك رسول 
لعبارة الواحدة الملفوظة تلخصها ا) أو القضایا الضمنیة(الرسول قال، هذه التركیبات الملحوظة  -الرسول

  .)2( »وتعبر ممثلة لها بالتحویل عنها 
، حیث یكون )تجرید القواعد(، التقعید )تحدید الأصناف أو الأبواب(التصنیف : ومن مظاهره أیضا

المفردات إذا تعین العلاقات الوفاقیة على تجمیع  العلاقات الوفاقیة والخلافیة بینبواسطة رصد  «:الأول 
بین صنف وصنف فإذا  قریعلى التف وتعین العلاقات الخلافیةن المفردات تحت صنف واحد، ما توافق م

، أمكننا أن نجري الملاحظة على )وهو شرط أساسي للدخول في التقعید(وصلنا إلى تحدید الأصناف 
ل إلى إنشاء القواعد، ولیست القاعدة إلا تعبیرا عن النمط السلوكي للصنف و سلوك الأصناف، للوص

  .یطرد فیه أن یكون اسما، وأن یكون مرفوعا: مثلا) وهو صنف(فاعل فال
  :زد على ذلك المناسبة الصوتیة والمتمثلة في

                                                             
 .298تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ص   1
 .300المرجع السابق، ص   2



  الفصل الأول                               الاقتصاد اللغوي وموقعه من المقاصد اللغویة
 

39 
 

  .تباع على اللفظ دون المجلالا «
 .في الإمالة عنصر من المناسبة -

 .ضم الهاء في یضربه ویرق له، وكسرها في به -

 .ترقیقها في بااللهتفخیم اللام في و االله،  -

 ... لافتعال إلى طاء بعض الحروف المطبق نحو اصطبر تحویل تاء ا -

قلب الواو والیاء ألفا إذا تحركنا وانفتح ما قبلهما، ولم یسكن ما : وفیما یخص الإعلام نذكر مثلا
الذي الوصف منه على وزن أفعل  ) بفتح فكسر(أو یفعل ) بفتح ففتح(بعدهما، ولم تكونا عین وزن فعل 

ما آخره زیادة تختص بالأسماء، ولم یكن أیهما أول حرفین مستحقین لهذا  أو في وزن افعل الواوي أو
، والإبدال فقد یبدل الصحیح بالصحیح كما سبق في اصطبر، وقد یبدل باللین كما في ... القلب كحیوان 

 كساء وبناء وقائل وبائع وقد یبدل المد بالصحیح كما في آثر والیمن، أو یدل اللین باللین كما في عیادة
  .)1(  »...ودیار وحیاض أو المد كما في غزیل أو یبدل المد بالمد كما في دنانیر وبویع 

حذف المد، ومن الواضع أن  أواء الساكنین بتحریك الصحیح الأول التقمن التخلص  « :وأخیرا 
نین واحد، أما التقاء الساك یتبع هذا المتحرك بساكن أن أخف حالات النطق أن یكون كل حرف متحركا أو

بالتقاء  وان یكون مسبوقا  ةئیلم  "التشیكو سلوفاكیة"به النطق، واللغة  ءأو أكثر فهو ثقیل ولاسیما إذا بدي
ویتضح الطابع الاقتصادي ... بفعل مبنى للمعلوم، وأن یدل على من فعل الفعل أو قام به الفعل 

ادة التعبیر عن رفع الفاعل عتمد علیها لكان علینا عند إر نالأصناف والقواعد في أننا لو لم للاعتماد على 
زید من قام زید مرفوع، : أن نلجأ إلى الكلام في المفردات، وللزمان أن تورد كل اسم بذاته یرد فاعلا فتقول

وعمرو من خرج عمرو مرفوع وزینب من جاءت زینب مرفوع وهكذا، حتى نورد كل اسم مرفوع وقع فاعلا 
الفاعل : تغني عن هذا العناء بقولناسنلاقتصادي في العربیة في استعمال اللغة، ولكننا بفضل هذا الطابع ا

  .)2( »مرفوع، وهي تصدق على زید وعمرو، وزینب، وكل اسم وقع أو یقع فاعلا في الاستعمال 
الخفة في بعض الظواهر الصیاغیة  لطلب ا حتى في بینة العربیة وذلكلقد ظهر الاقتصاد واضح

  :في العربیة نحو
 في لأن القاف، لتعارض المخرجع في صیاغة الكلمات أن تتجاوز القاف والجیم فقد امتن «:التألیف 

أقصى اللسان مع اللهاة، والجیم في أدنى اللسان مع نطع الغاز فبینهما من التنافر ما بین الواو 
                                                             

 .304-303تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ص   1
 .302المرجع السابق، ص   2
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تتجاوز الدال والزاي لما بینهما من تداخل  أنكما امتنع ... والیاء، أو ما بین الضمة والكسرة، 
 الإدغاممع مبدأ طلب الخفة، أما  ىافتنما یسمونه التنافر اللفظي، وهو ی، مما یؤدي إلى المخرج

، فإنك لا تستطیع إلا مع الثقل أن تعزل تاء قامت عن تاء تظللني، "ني من الشمسقامت تظلل: "مثل
 .)1(»خرلآالین في ثیكون مع الإظهار، فتدغم احد الم ومن ثم تقتصد في الجهد العضلي الذي

فإنها تطلب الخفة أینما  عات من السواكن تجعل نطقها صعبا على غیر أصحابها، أما العربیةمجمو 
  .)2( »وجدتها، وتسعى لها إلى تحقیق خاصیة الاقتصاد 

خیر یمكننا أن نلخص ما تم سرده من أمثلة حول ما یخص مظاهر الاقتصاد في اللغة وفي الأ
  :العربیة في النقاط التالیة

 :ناحد في العناصر الصرفیة والنحویة وهي نوعتعدد المعنى الوا -

 معاني الصیغ كأن تنسب المعاني المتعدد إلى الصیغة الواحدة. 

 معاني الأدوات كأن تجعل تعدد المعاني النحویة للأدوات فتصلحها. 

تكون كلمة واحدة تعبر عن العدید من المعاني، أما ظاهرة النقل  أنى المعجمي وهو نثم تعدد المع
یسمى المجاز وفیه (، معجمي ...)كالفعلیة، الوضعیة المصدریة، التثنیة، والتمییز (نحوي : نافهو قسم

( لى مجاز مرسل وعلاقاته إخیر یتفرع بدوره وهذا الأ) نقل للفظ من المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي
قلنا إلى جانب آخر نجد السلبیة، الكمیة، الزمانیة، المكانیة، ومجاز عقلي علاقاته التشبیه، ثم إذا انت

ن منه اكذلك فرع والإضمارالتركیز في رفع المبتدأ والخبر، تقدیم الخبر على المبتدأ عند الضرورة، 
ضمار ضد الإظهار  )دوات والأفعالإضمار الأ(إضمار ضد الذكر  كقیام الضمیر مقام الاسم الظاهر (وإ

  .مع شرط التطابق المعجمي والإشاري بین اللفظین
التلخیص والتأویل من ناحیة تلخیص الكلام بواسطة العدول عن ذكر ما یسلم المعنى بتقدیره، قابلیة 

  .ومن ناحیة تلخیص عدة بنیات ملحوظة في عبارة واحدة ملفوظة
 .التصنیف والتقعید من خلال الاعتماد على اقتصاد التعبیر في رفع الفاعل مثلا أو رفع الاسم -

تألیف والإدغام والمناسبة الصوتیة، الإعلام والإبدال والتخلص من ثم لدینا الاقتصاد في الجهد كال -
 .التقاء الساكنین

 .ولعل هذه بعض الأمثلة المحدودة التي تدخل تحت عنوان مظاهر الاقتصاد في العربیة

                                                             
 .302تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ص   1
 .304المرجع السابق، ص  2
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  .التعریف بالسورة ومقاصدها: المبحث الأول
  تعریف السورة : أولا

  :لقد عرفت صورة القصص بأنها
مكیة في قول الحسن ومكرمة وعطاء، وقال ابن عباس وقتادة إلا آیة منها نزلت بین مكة  «

 والمدینة، وقیل بالجحفة وهي                    

  .)1(» -58-القصص
سیر البغوي وذلك في فنا في ثنایا كتب التفاسیر منها تتعرف سورة القصص بأنها مكیة وهذا ما وجد

  :قوله               إلى قوله -52-القصص ،           القصص

 ، وفیها آیة نزلت بین مكة والمدینة وهي قوله عز وجل -55-            

        2( » -85-القصص(.  
 

 وقوع لفظ...  « :بذلك  ةالتسمیووجه سمیت سورة القصص ولا یعرف لها أسم آخر، 

  :فیها عند قوله تعالى " القصص"               25-القصص - 

ا السلام مإلیه سورة هو قصص موسى الذي قصه على شعیب علیه أضیفتفالقصص الذي 
هاته السورة في السورة ما قصه موسى كانت  ىحكفیما لقیه في مصر قبل خروجه منها فلما 

وجاء لفظ القصص في سورة  ة قصص، فكان القصص متوغلا فیهاذات قصص لحكای

                                                             
ابن عبد المقصود بن عبد : حالنكت والعیون تفسیر الماوردي، تأبي الحسن علي بن محمد بن حبیبا الماوردي البصري،   1

 .233، ص4الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج
سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض : حن مسعود البغوي، تفسیر البغوي، تأبو محمد الحسین ب  2
 .189، ص20ج
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 یوسف ولكن یوسف نزلت بعد هذه السورة وهي مكیة في قول جمهور التابعین وفیها آیة 

                    1(» - 85- القصص(.  

اق العلماء والفقهاء على ذلك باستنادهم إلى قول االله سورة القصص مكیة وذلك باتف أن: بمعنى
" القصص"تعالى، أما فیما یخص وجه التسمیة فإن الذي یقرأ سورة القصص یفهم ذلك من خلال لفظ 

  .المذكور في سورة الكریمة
  مقاصد سورة القصص: ثانیا

« لقصص لقد إن لكل سورة مقاصد وغایات ومعاني معینة تحدث عنها القرآن الكریم، فسورة ا
اشتملت على التنویه بشأن القرآن والتعریض بأن بلغاء المشركین عاجزون عن الآتیان بسورة مثله، وعلى 

   ﴿تفصیل ما أجمل في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى       ﴾ 18- الشعراء- 

 ﴿:إلى قوله        ﴾ 19-الشعراء-.  

ك لا زوال مهعلیه السلام في آل فرعون وبین فیففصلت سورة القصص كیف كانت تربیة موسى 
  .فرعون

   ﴿:في سورة النمل في قوله تعالى  ا تفصیل ما أجملیهوف        

 ﴾ لنار، ووصف المكان ففصلت سورة القصص كیف سار موسى وأهله، وأین آنس ا - 07- النمل

فرعون فكانت هذه شاملة لأحوال نشأة موسى إلى و الذي نودي فیه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى 
  .وقت إبلاغه الدعوة، ثم أجملت ما بعد ذلك، لأن تفصیله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء

  .والمقصود من التفصیل ما یتضمنه من زیادة المواعظ والعبر
ن كان تسوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة، لیعلم المشركون سنة االله في بعثه الرسل  وإ

ومعاملة الأمم المكذبة لرسلها، وتعدي المشركین بعلم النبي صلى االله علیه وسلم بذلك، وهو أمي لم یقرأ 
قبة الشرك ذیل االله بذلك بتنبیه المشركین إلیه وتحذیرهم من سوء عا – أهل الكتاب طخال ولاولم یكتب، 

  .وأنذرهم إنذارا بلیغا

                                                             
،ص 20، ج1984محمد الطاهر ابن عاشور، أغراض السور في تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،   1

61. 
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 ﴿:وغنى قولهم              ﴾ من الخوارق كقلب  - 48- القصص

وتحداهم بإعجاز القرآن وهدیه مع هدي  -أیضا -العصاحیة ثم انتقاضهم في قولهم، إن كذبوا موسى
–المكذبة لرسل االله وساق لهم أدلة على وحدانیة االله  التوراة، وأبطل معان یرهم، ثم انذرهم بما حل بالأمم

  .)1(»وذكرهم بما سیحصل بهم یوم الجزاء  -وفیما كلها تعم علیهم
  

وأنحى علیهم في اعتزازهم على المسلمین بقوتهم ونعمتهم  «: وتتجلى هذه المعاني بوضوح في القول
 خیرٌ وأبقى وأعقبه بضرب المثل لهم بحال ومالهم بأن ذلك متاع الدنیا، وأن ما ادخر للمسلمین عند االله

قارون في قوم موسى، وتخلص من ذلك إلى التذكیر بأن أمثال أولئك لا یحظون بنعیم الآخرة، وأن العاقبة 
یماء إلى أنّ االله مظهرهم على  للمتقین، وتخلل ذلك إیماءٌ إلى اقتراب مهاجرة المسلمین إلى المدینة، وإ

  ﴿مشركین بقوله                       ﴾ وختم -4-القصص ،

صلى االله علیه وسلم وتثبیته ووعده بأنه یجعل بلده في قبضته ویمكنه من تواصي  سلیة الرسولبت كلام االله
فكان الضالین، ویقرب عندي أن یكون المسلمون ودوا أن نفصل لهم قصة رسالة موسى علیه السلام 

ها من معرفة نافعة لهم، تنظیرا لحالهم وحال أعدائهم، فالمقصود ابتدءا لالمقصود انتفاعهم بما في تفاصی

 ﴿:هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها                   

    ﴾ 2(»أي المؤمنین  - 3-القصص(.  

من خلال ما سبق فأن سورة القصص كانت عبرة للمشركین الذین عجزوا على أن یأتوا بمثل هذا و 
أي القرآن، فاشتملت على التنویه وهي بمثابة تفصیل كما كان مجمل في سورة الشعراء وسورة النمل 

وكیفیة  فكانت تلك القصة من أجل العبرة والموعظة لیعلم المشركون سنة االله وبعثه للرسل والأنبیاء
  .مهالمعاملة مع

  
  
  

                                                             
 .62محمد الطاهر ابن عاشور، أغراض السور في تفسیر التحریر والتنویر، ص   1
 .63المرجع السابق، ص  2
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  الإیجاز : المبحث الثاني
یجاز :وهماوكما ذكرنا سابقا في الفصل النظري انه ینقسم إلى قسمین أو نوعین  إیجاز قصر، وإ

  :حذف، فمن أمثلة في سورة القصص ما یلي
 :إیجاز حذف  . أ

  :ذلك أمثلة كثیرة تتمثل فیما یلي في ولنا

  :نحو قوله تعالى : حذف الواو -                    

        79- القصص -. 

ول هؤلاء فساد قوقال الذین یریدون الحیاة الدنیا فحذف الواو لتوفیر العنایة على بیان  :والتقدیر «
ة أو تفكیر    .)1( »وكأنهم قالوه دون رویّ

ل الذین یریدون الحیاة الدنیا، أي حذف الواو لكي لا یفسد قول هؤلاء وكأنهم قالوه وقا: فتقدیر الكلام
  .دون تفكیر له

 :حذف المستدرك -

     :مما جاء منه في القرآن الكریم قوله تعالى         

         46-القصص-  

  .)2(  »كن اخترناك رحمة من ربك ول: والتقدیر «
واستنباطها وهذا  إلى إیجادها ویتسرعونالقارئین لسترك أثرا في نفوس ) اخترناك( حذفت كلمة : أي

  .ما یسمى بحذف المستدرك
 :حذف المفعول -

 الآیة الكریمة  يحیث نجد ف                    

     3- القصص -.  

                                                             
غي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ص مصطفى عبد السلام أبو الشادي، الحذف البلا  1

106. 
 .106المرجع السابق، ص  2
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نتلوا علیك كلاما : فالتقدیر) من نبأ موسى وفرعون(محذوف دل علیه صفته وهي ) نتلوا(مفعول  «
  .)1( » من نبأ موسى وفرعون

  .حذف المفعول ودلت علیه صفته: أي

 :ومن إیجاز الحذف كذلك قوله تعالى           عون فقال فر  « -09-القصص

لك لالي وروي في حدیث لو قال، هو قرة عین لي كما هو لك لهداه االله كما هداها، وهذا على سبیل 
وروي ... الفرض، والتقدیر أي، لو كان غیر مطبوع على قلبه كآسیة لقال مثل قولها ولأسلم كما أسلمت 

  .)2( »حذوف لعله من قوم آخرین لیس من نبي إسرائیل قرة عین خبر مبتدأ م: أنها قالت له
: خبر لمبتدأ محذوف والمبتدأ المحذوف هو موسى علیه السلام فتقدیر الكلام= قرة عین : أي

  .موسى قرة عین لي ولك

  : وفي قوله عز وجل                   

ره أقسم بإنعامك علي كون قسما جوابه محذوف تقدیأن ی یجوز» وبما أنعمت علي  «، - 17- القصص 
  .)3( »فلن أكون ظهیرا، للمجرمین «توبن  بالمغفرة لأ
  .، فحذف جواب القسم"أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لا توبن"كان تقدیر الكلام : أي

 :وفي قوله تعالى                           

                    لولا « -47-القصص« 

حدى الفاءالأولى امتناعیة وجوبها مح ین للعطف والأخرى جواب لولا لكونها ذوف والثانیة تخصیصیة وإ
ولولا أنهم : ل والباعث والمخصص من واد واحد والمعنىفي حكم المر من قبل أن المر باعث على الفع

بذلك لما أرسلنا إلیهم  لینان عبیمحتجقائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي هلا أرسلت إلینا 

                                                             
 .65ابن عاشور، التحریر والتویر، ص   1
أبي القاسم جار االله محمود بن حمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجود   2

 .795، ص 1، ج3، ط2009 – 1430خلیل مأمون شیخا، دار المعرفة، بیروت،  :التأویل، تج
 .796المرجع السابق، ص   3
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 :إن إرسال الرسول إلیهم إنما هو لیلزموا الحجة ولا یلزموها كقوله : یعني          

       1( » - 165- النساء(.  

لولا أرسلت إلینا إیجاز الحذف كذلك ما : الكلام  یرفیكون تقد حذف جواب لولا الامتناعیة: بمعنى
  : یلي

 ﴿:قال االله تعالى                             

             ﴾  إما بحذف " معیشتها وانتصبت« ، -58-القصص

یصال الفعل كقوله تعالى    ﴿:الجار، وإ          ﴾ إما على ظروف-155-العراف ، 

طرت أیام معیشتها كحقوق النجم زید ظني مقیم أو بتقدیر حذف الزمان المضاف أصله ب: بنفسها كقولك
ما بتضمین بطرت معنى كفرت وغمطت وقیل البطر سوء احتمال الضنى    .)2(»ومقدم الحاج وإ

إما على الظروف بنفسه، أو على حذف الزمان المضاف –یحذف الجار عند إیصال الفعل : أي
  .أصله

  :ومن إیجاز حذف أیضا ما یلي

 الىونجد ذلك في قوله تع: حذف المضاف إلیه:﴿            ﴾ 

 .)3("شمول لمدین بمن فیها وما فیها" ، ففي حذف المضاف إلیه -45 -القصص

 ورد في قوله تعالى: حذف الواو :﴿                     63-﴾ القصص - 

  .)4( »فحذف الواو وتخفیفا لضیق المقام الذین أغوینا وأغویناهم : فالتقدیر«

                                                             
 .804الزمخشري، تفسیر الكشاف، ص   1
 .806المرجع السابق، ص   2
ص  مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة،  3

106. 
 .106نفسه، ص   4
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 كقوله تعالى : حذف لولا:﴿                      ﴾  القصص

  ﴿لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به دل علیه قوله تعالى قبله  «:أي  -10-       

               ﴾  1(»، فحذف للعلم به اختصارا -9- القصص(. 

 نحو قوله تعالى  :حذف لو:﴿                       

             ﴾  لو أنهم كانوا یهتدون في الدنیا  :والتقدیر « -64- القصص

 .)2(»لما رأوا العذاب في الآخرة أولها اتبعوهم 
 نحو قوله تعالى : حذف المعطوف علیه:﴿                

   ﴾  08- القصص - 

ات هو للإقناع والهدایة ولكنهم بدل فهم إنما التقطوه لیكون لهم قرة عین والمراد أن تصریف الآی «
فالتقطه آل فرعون لیكون : ، أي فتقدیر الكلام)3(»الاهتداء یقولون درست أي تعلمته ولیس وحیا من االله 

  .لهم قرة عین
 ن أردت أن تزداد تبینا لهذا الأصل أعنى وجوب أن تسقط المفعول للتوفر : حذف المفعول به وإ

 ﴿:ه ولا یدخلها شوب فانظر إلى قوله تعالى العنایة على إثبات الفعل لفاعل       

                    

                                    

    ﴾  ففیها حذف المفعول في أربعة مواضع إن المعنى وجد  «، - 24- 23- القصص

قون أغنامهم أو مواشیهم وامرأتین تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى یسعلیه أمة من الناس 
لى ذي بصر أنه لیس في ذلك كله إلا أن یترك ذكره ویؤتى بالفعل لهما غنمهما ثم انه لا یخفى ع

                                                             
 .123مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم ، ص  1
 .124المرجع السابق، ص  2
 .139المرجع السابق، ص   3
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مطلقا وما ذال إلا أن الغرض في أن یعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقى ومن المرأتین ذود 
وانه كان من موسى علیه سلام من بعد ذلك : لا یكون من نسقى حتى یصدر الرعاء: وأنهما قالتا 

قي أغناما أم إبلا أم غیر ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه وذاك أنه لو المس سقى، فأما ما كان 
بل هو  جاز أن یكون لم ینكر الذود من حیث هو ذود: وجد من دونهم امرأتین تذودان غنمهما :قیل

 مالك تمنع أخاك؟: كما إنك إذا قلت من حیث ذود غنم حتى لو كان مكان الغنم إبل لم یذكر الذود 
نع لا من حیث هو منع بل من حیث هو منع أخ فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف كنت منكر الم

المفعول في المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جلیلة 
  على تركه في حذف المفعول غرض بلاغي لا یصح إلا: أي )1( »وان الغرض لا یصح إلا على تركه 

في القرآن الكریم عامة وفي سورة القصص خاصة، فهو یهدف  لإیجاز حذف أهمیة بالغة لقد كان 
تاحة الفرصة للقارئ والمستمع على أن یستنبط بنفسه المحذوف، وهذا ما ظهر واضحا في  إلى التنبیه وإ

  .الأمثلة المقدمة سابقا

 :إیجاز قصر  . ب
لفاظ القلیلة إلى نعاني كثیرة وهذا ما وكما تطرقنا إلیه سابقا أن إیجاز قصر هو ما یشیر إلیه الأ

  :یتجلى واضحا في القرآن الكریم عامة وفي سورة القصص خاصة ودلیل ذلك

یشیر إلى القسم بطاء طوله  «، حیث - 1-  ﴾ القصص   ﴿:قوله تعالى في بدایة السورة 

حدیة عن شهود سواه تعالى وطاء طهارة قلب حبیبه علیه السلام عن محبة غیره وطاء طهارة أسراره مو 
  .)2( »حاجاتهم  وبسین سره مع محبیه وبمیم منته على كافة مخلوقاته بالقیام بكفایاتهم على قدر

دراكها : أي الحروف الثلاثة تتضمن في ثنایاها شرح طویل ومفاهیم كثیرة لابد من القارئ فهمها وإ
یفسرها حسب رأیه وفي قوله مفسر وكل لكن هناك اختلاف بین المفسرین ولم یتفقوا على تفسیر واحد 

 ﴿:تعالى    ﴾  جمع شیعة بالكسر وهو من یتقوى بهم الإنسان وینشرون عنه  «، - 04- القصص

انتشروا وكثروا والمعنى فرقا : شاع الحدیث أي كثر وقوي شاع القوم: لأن الشیاع الانتشار والتقویة یقال

                                                             
 1سعد كریم الفقي، ط: الإمام محمد عبده، تج 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صدح ط  1

 .142-141، ص 2001
عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة : الشیخ إسماعیل البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن، تج  2

 .406، ص 2013، 3بیروت،  ط 
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و اضافا في استخدامه یستعمل كل صنف في عمل یشیعونه ویتبعونه في كل ما یرد من الشر والفساد أ
  .)1( »عمله ضرب علیه الجزیة من بناء وحرق وحفر وغیر ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم یست

  .فاللفظ موجز قصیر لكن انظر إلى معانیه وشرحه كم هو طویل یحمل دلالات كثیرة
فرقا ذات  طلقبد ابلاه جعل أهل ومن البلاغة اختیاره هنا لیدل على ان «:ومن إیجاز القصر أیضا 

ضرب بعضهم ببعض، وقد أعزى بینهم العداوة  الأخرى لیتم لهمشیع كل فرقة إلیه وتعاین الفرقة نزعات ت
وهي سیاسة لا تلیقا إلا بالمكر بالضد والعدوّ ولا تلیف بسیاسة ) فرق تحكم( لیأمن تألبهم علیه كما یقال 

  .)2( »ولي أمر الأمة الواحدة 

 ﴿:یجاز قصر كذلك قوله تعالى ومن إ   ﴾ اتبعي آثره حتى تعلمي  «:، أي - 11 -القصص

  .)3( »خبره 

  .فلفظة واحدة لكنها دلت على خمس ألفاظ أخرى في شرحها

 ﴿:وقوله تعالى           ﴾  الفقه والعقل والعلم في الدین : ، أي-14-القصص

  .)4(»ل أن یبعث بنیا فعلم موسى وحكم قب

 ﴿:وقوله تعالى     ﴾  أصبح(على أنها ألقته لیلا، وتأتي كلمة " ، هذا بناء - 10- القصص (

أصبح : في الإصباح، یقال مثلا) صار(أصبح، بمعنى (صار، بغض النظر عن الزمن، ویأتي : بمعنى
أصبح كذا، وأصبح كذا : یعبر الناس بقولهمالماء ثلجا، أي صار الماء ثلجا وفي اللغة العامیة الآن دائما 

یریدون بذلك أنه انتقل إلى هذا، كما أن الإصباح انتقال من اللیل إلى النهار، لكن هنا لیس ببعید أنه في 
صباح تلك اللیلة استولت علیها الوساوس والهواجس، حتى صار قلبها فارغا من كل شيء، لا تفكر في 

أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح، وهو أولى من أن نجعله : عنيأي شيء إلا بهذا الولد، وهذا ی

                                                             
 .407الشیخ إسماعیل البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن ، ص   1
 .67ابن عاشور، التحریر والتنویر، ص   2
 .194، ص 5ن مسعود البغوي، تفسیر البغوي، المجلد أبو محمد الحسین ب  3
 .196المرجع السابق، ص   4



 الفصل الثاني                                           مظاھر الاقتصاد اللغوي في سورة القصص
 

52 
 

 الحوادث تنسیهلأن  صار، لأن الشيء یحزن علیه عند فقده، لكن إذا طال الزمن، فإنه قد ینسى،: بمعنى
  .)1( » في تلك اللیلة: أي) أصبح(فالظاهر أن 

 ﴿:وفي قوله تعالى        ﴾  14-القصص -.  

قریبا من : إنه ثلاث وثلاثون سنة، وقیل ثلاثون سنة، وقیل: الأشدّ قبل « :انظر إلى لفظ أشدّه 

    ﴿:أربعین، وذلك أن االله یقول         ﴾  فدل هذا - 15- القصص ،

یحتمل أن بلوغ ﴾ ، على أنه ه وبلغ أربعین سنة بلغا أشدّ  ﴿:على أن بلوغ الأشدّ غیر الأربعین، لأنه قال 
  .)2(»الأشدّ معناه كمال العقل، ولا ینافي أن یكون كمل العقل عند تمام الأربعین 

أن لفظ الأشد یحمل عدة دلالات ومعاني أخرى لكن االله عز وجل أجمل المعنى في لفظ : ومعناه
  .واحد واقتصر علیه

﴿:ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى                     ﴾  القصص

استوت الثمرة، أي : الكمال، ومنه قولهم: كمل والاستواء في اللغة العربیة بمعنى: بمعنى «: أي -14-
ت، وهو في كل موضع بحسبه، ولكنه إذا عدّي بـ  لَ ذا عدّي بـ : فهو بمعنى) إلى(كمَ فهو ) لىع(القصد، وإ

  .)3( »العلوّ والاستقرار، لأن ذلك هو الكمال : بمعنى
فهو ) إلى(إذا عديّ بـ  في اللغة العربیة لها معنى آخر وهو الكمال لكنه) الاستواء(أن لفظ : أي

فهو یعني العلوّ والاستقرار، لكن كل هذه المعاني لا تخرج عن معنى ) على(یعني القصد أما إذا عديّ بـ 
  .كمالواحد وهو ال

 ﴿زد على ذلك قوله تعالى            ﴾  فكلمة أتینه بمعنى -14-القصص:» 

ا بالقضاء والقدر، فهو  ن كان متعلقً ا، وإ ا، ویكون شرعیً أعطیناه، وهذا الإیتاء كونيٌ، والإتیان یكون كونیّ
ن كان متعلقا بالشرع فهو شرعيٌ  ، وإ   .)4(» كونيً

                                                             
ه  1436، 1السعودیة،، ط العثیمیینمحمد بن صالح العثیمیین، تفسیر القرآن الكریم، مؤسسة الشیخ محمد بن صالح   1

 .43- 42ص 
 .64المرجع السابق، ص   2
 .65المرجع السابق، ص   3
 .65المرجع السابق، ص  4
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أمثلة لا تعدى ولا تحصى في القرآن الكریم وذلك ما وجدناه في سورة القصص إن لإیجاز قصر 
المبدأ اللفظ وطبقنا علیه ما تطرقنا إلیه سابقا من شرح في الجانب النظري، واستنتجنا انه قائم على 

  .ص في بحر المعاني المرادفة لذلك اللفظفي معانیه وشرحه ستجد نفسك غائ القصیر لكن إن بحثت
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  الاقتصاد الذهني في سورة القصص: المبحث الثالث
یشكل الاقتصاد الذهني في سورة القصص میزة واضحة من خلال حروفه وألفاظه وتراكیبه والتي 
تعبر كل واحدة من هؤلاء عن دلالة خاصة یتمكن منها القارئ أو المستمع من خلال ما یفهمه أو یدركه 

 ﴿:عملیة ذهنیة لتفكیك المعاني المقصودة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىفي ذهنه بحیث یقوم ب  ﴾  

في ) ي(معنى هذه الحروف المقطعة یراد بها التنبیه كما یراد مثل ذلك من معنى  إن «، -1-القصص
  .)1(»ونحو هما ) ألا(النداء و

  .فكل حرف إلا وله دلالة یتركها في ذهن القارئ

 ﴿: وفي قوله عز وجل                      

                            

                             

   ﴾  الوحي إلى الإلهام، ولفظ الخوف إلى غم  «:رط لفظ ت، حیث یش- 8-7- القصص

أخذ الشيء فجأة من غیر طلب له، أما : یحصل حدوث معناه البحر، والمراد هنا نهر النیل، والالتقاط
  .)2( »طأ في رأي وهو ضد الصواب والمراد به الشرك والعصیان الله المراد من الخطأ فهو خ

فكل لفظ یشیر إلى دلالة أو معنى معین وهذا ما یمكن أن یفهمه المتلقي من خلال قیامه بعملیة 
  .ذهنیة تأویلیه لتلك الألفاظ 

 ﴿:وفي قوله عز وجل جلاله                        

        ﴾ واحدة الأشد   «:، فإذا ذهبت إلى تفسیر هذه المفردات تجد أن - 4-القصص

استكمال القوة الجسمانیة وانتهاء النمو المعتد به : ة، وبلوغ الأشدالقوة والجلاد: نعم ونعمة، والشدةشدة كأ
  .)3(»الحكمة : ، یختلف ذلك باختلاف الأقالیم والأزمان والأحوال، والحكماعتدال العقل وكما له: والاستواء

                                                             
 .147، ص 2006، دار الكتب العلمیة، لبنان، 7، المجلد 2احمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ط: ینظر  1
 .152-151احمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ص : ینظر  2
 .152نفسه، ص   3
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على المتلقي أن یفهم المقصود من اللفظ الموجود في جملة أو في آیة حسب سیاقها المناسب : أي
  .لأن الألفاظ تختلف دلالتها وشرحها حسب اختلافها أو موضعها في السیاق

 ﴿:وقوله تعالى                            

                              

                                

    ﴾  أي یسرع، الملأ: ، یسعىأي أبعدها مكانا: أقص المدینة «، - 22- 21- 20- القصص :

أي یشاورون في أمرك، قال الأزهري ائتمر القوم وتأمروا إذا أمر : أشراف الدولة ووجوهها یأمرون بك

 ﴿بعضًا كما قال بعضهم           ﴾ 06-الطلاق-  

  :وقال النمر بن تولب
  أرى الناس قد أحدثوا شیمة                      وفي كل حادثة یؤتمر

  .)1(»صرف وجهه إلیه : ، توجه إلى الشيءةأي یلتفت یمنه ویسر : یترقب
علیها فبمجرد أن یسمع المتقلى لفظ ما من هاته الألفاظ  إن هذه الألفاظ مناسبة للدلالة التي دلت

مباشرة ترد في ذهنه معناه المناسب بها وعندما نعود مرة أخرى إلى كلام االله عز وجل نجد أن اسم الشيء 

 ﴿:مناسب لمعناه وهذا ما یفهمه القارئ نحو قوله تعالى            

                              ﴾ 

جمیعا، وقد خلق االله فیه علما یقیینا بأن المتكلم هو االله تعالى، وأن ذلك الكلام هو  -30-القصص
 .)2(»وبعثه نبیا كلامه، وقد جعلت الشجرة مباركة، لأنه تعالى كلم موسى هناك 

ا على الشجرة المباركة التي كلم فیها االله نناذهأفلفظة البقعة المباركة تشیر لنا مباشرة أو تدل في 
البقعة المباركة مباشرة (تعالى موسى علیه السلام حیث أن هناك تسمیات للألفاظ على حسب مادلت علیه 

  ).في ذهننا أو نتصور شجرة یشیر

                                                             
 .160أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ص   1
 .166، ص المرجع السابق  2
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مة موسى علیه السلام فبمجرد أن یذكر اسمه یتبادر إلى أذهاننا صور وكذلك نفس الأمر لسنة لكل
عدیدة وألفاظ عدیدة كالشجر المباركة، وقتل النفس والید البیضاء الناصعة، البنتان التي سقالهما، آل 

  .وما غرها من الدلالات دون أن تقرأ علینا سورة القصص، ألیس هذا اقتصاد ذهني بحد ذاته... فرعون 

     ﴿:في قوله تعالى) الهدایة(إلى ذلك لفظه إضافة        

             ﴾ فتارة یراد بها الدعوة والإرشاد إلى طریق  « - 46-القصص

 ﴿:الخیر وهي التي أثبتها االله لرسول في قوله           ﴾ 52-الشورى - 

 ﴿: وتارة یراد بها هدایة التوفیق وشرح الصدر یقذف نور یحیا به القلب كما جاء في قوله    

           ﴾ 1(» -122- الأنعام(.  

ل فهم المتلقى للألفاظ وتخزینها في الذهن ثم إذن الاقتصاد الذهني في سورة القصص كان من خلا
 .تحلیلها وفهمها

  
   قتصاد في سورة القصصأخرى للامظاهر : المبحث الرابع 

إن من مظاهر الاقتصاد في اللغة العربیة رعایته للفظ والمعنى، فمن رعایته للأول حفظه من 
ساكنین، مع تقدیم الخبر على المبتدأ  وتخلیصه من اجتماع الحركات والتقاء ال ف والثقلحاالإطالة والاج

وحذف اللام والألف الزائدة في كل لفظ، أما رعایته للثاني فقد كانت العرب تحذف الحروف الزائدة المخلة 
للمعنى وتجنبها للتناقض والجمع بین المتقابلین، وكل هذا عرضناه سابقا في الجزء النظري كعناصر 

تصاد النظام اللغوي بمستویاته المتعددة تدخل أیضا ضمن المظاهر اق أنمتفرقة، إضافة إلى ذلك لحظنا 
الاقتصادیة، وبما أن هذه العناصر المذكورة في الجانب النظري بتفصیل تعد من مظاهر الاقتصاد قمنا 

  :بتطبیقها على سورة القصص تحت عنوان واحد فكانت كالآتي
  
  
  

                                                             
 .182راغي، تفسیر المراغي، ص أحمد مصطفى الم  1
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 :مستوى الأصوات: أولا

لعرب والمسلمین إلى المحافظة على الأداء الصحیح والتجوید یهدف البحث الصوتي عند احیث 
  :السلیم للقرآن الكریم وذلك من نواحي عدّة

حده انه وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقیة : وكما عرفه تمام حسان بقوله «:النبر   .أ 
 .)1(» الأصوات والمقاطع في الكلام

ح نسبیا عند مقارنته بمقطع ما في الكلام ومن أن النبر هو جزء من أجزاء الأصوات التي تتض: أي

 ﴿: قال االله تبارك وتعالى: أمثلته في سورة القصص ما یلي            

                                    

     ﴾ لف وذلك لثقلهما فحذفت الیاء والأ) أرض( ﴾في الأرض   ﴿، ففي قوله -04-القصص

، تنطق ﴾  من المفسدین ﴿ر الجهد العضلي في تلاوة القرآن الكریم، وفي قوله ففي النطق مما و 
  .بحذف الألف) مِنلْمفسدین(

  .ذلك على القارئإنه اقتصاد في الجهد عند القراءة حتى لا یصعب 
 ﴿:قول عز وجل : جنب التكرار نحو لتمعروف انه إدخال حرف في حرف آخر وكما هو  : الإدغام  .ب 

                               

                               

                             

                            

             ﴾ ا ، (، انظر إلى هاته الألفاظ، 21-20-19- القصص فلمّ

المین  ذي، الظّ ، كلها ألفاظ مدغمة أو حروف مدغمة، وذلك لتوفیر الجهد وتسهیل عملیة ...)بالّ
كن كذلك لتكرر الحرف الواحد عدة مرات مما تجعل القراءة صعبة ویفر ت القراءة للقراء وتخیل إن لم

ني، النناصحین،  : (منها المقرأ نحو نَ، إنَ ا، إنْ بارً ا ، بالْلذي، عدوون للهما، جبْ مَ  ...).فلمْ
                                                             

 .160، ص 1974تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البیضاء،   1
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 : مستوى الصرف: ثانیا
، الفاء والعین المحددة بأحرفه «:فإذا انتقلت إلى الضوابط الصرفیة تجد نفسك أمام المیزان المشهور

  .)1(»إقحام ما هو مزید من الحروف مع  العربیة ةالأبنی وعب جمیعستی وحدهاواللام فهذه 
، یتم من خلاله وزن الكلمات على حسبه وهذا ما )فعل(إن اللغة العربیة میزان صرفي مشهور وهو 

 ﴿:وجدناه بارزا في سورة القصص وذلك نحو قوله تعالى            

                            

                                   

                        

                                     

                             

         ﴾ 26- 25- 24-   القصص-.  

 في أو نقومفمن خلال هذه الآیة الكریمة لاحظنا وجود كلمات یمكننا أن نخضعها للمیزان الصر 
  :وهي كالتالي بوزنها

  وزنها  الكلمة  وزنها  الكلمة  وزنها  الكلمة
دَ  رَ   وَ
دْینَ    مَ
  أنزلْت

  استحیاء

لَ    فَعَ
لَ  فْعَ   مَ
لْتَ    أفْعَ
  استفعال

  وجَدَ 
  نسْقيِ 
ُصْدِر   ی
  فقِیرٌ 

  لیجزیك

ل   فَعَ
فْعِلَ    نَ
فعِلُ  ُ   ی
  فعیلٌ 
  لیفعلك

  شیخ
  كبیرٌ 
  سقى
شي   فمَ

  ئجرهاست

  فِعْلٌ 
  فعیلٌ 
  فعل
  تفعل

  استفعله
  

                                                             
 .80فخر الدین قباوة، الاقتصاد في صیاغة المفرد، ص   1
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 ﴿:وفي قوله تبارك تعالى                   

                                 

                               

                            

                             

     ﴾ 32-31-30-القصص-.  

حیث یمكننا من خلال هاته الآیة الكریمة استخراج الكلمات ثم وزنها كما هو موضح في الجدول 
  :الآتي

  وزنها  الكلمة  وزنها  الكلمة
  ودين

  تهتزّ 
عْقِب ُ   ی

  بیضاء
  فاسقین

  فوعِل
لُّ تَ    فْعَ
  فِعلی

  فعلاء
  فاعلین

  ءىشاط
ا   مدبرً
  أقبلْ 
  قومٍ 

  فاعل
  مفعِلاً 
  أفعل

  لٍ فع

  
 :المستوى النحوي: ثالثا

یختص النظام النحوي في اللغة العربیة بتنظیم الكلمات من حیث حركات إعرابها وذلك نحو تحدید 
لخصائص الإعرابیة الجمل الاسمیة والفعلیة أو تمییز الخبر عن المبتدأ والاسم عن الفعل وغیرها من ا

    ﴿:ومن أمثلتنا على كل هذا قوله عز وجل في سورة القصص         

                              

                     ﴾ القصص-

44-45-.  
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  :حیث یكون إعراب الكلمات الموجودة داخل الآیة الكریمة كالتالي
  استئناف: و «
  حرف نفي: ما

  فعل ماضي مبني على السكون الظاهرة: كن: كنت
  اسم كان: ت
  حرف جر: بـ: نببجا

  )جار ومجرور(اسم مجرور : جانب
  مضاف إلیه: الغربي

  في محل رفع خبر كان) وما كنت بجانب الغربي(والجملة الفعلیة 
  ْم فیه: إذ  
 فعل ماض مبني على السكون الظاهر: قضینا  
 حرف جر: إلى  
 مجرور: موسى  
 مفعول به: الأمر  
 حرف عطف: و  
 ا   حرف عطف: مَ
 السكون الظاهرفعل ماضي مبني على : كنت 

 حرف جر: من 

 1(»مجرور : الشاهدین(. 

 حرف عطف: و 

 ا  اسم لكنّ : حرف سنخ، النون: لكنّ

 فعل ماضي مبني على السكون الظاهر: أنشأنا 

  فاعل: النون
 مفعول به: قرونا 

                                                             
ن، لبنا   محمد فهیم أبو عتیة، مكتبة لبنان ناشرو : محمد سید طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكریم، تج: ینظر  1
 .513، ص 1997، 1ط
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 حرف عطف: الفاء: تتطاول 
  فعل ماضي مبني على الفتح: تطاول

 حرف جر:على : علیهم 
  اسم مجرور: هم

 ر  ل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفاع= العمْ
 حرف عطف= و= وما 

  حرف نفي= ما
 فعل ماضي مبني على السكون الظاهر= كن: كنت 

  اسم كان= ت
 ا  خبر كان: ثاویً
  حرف جر: في 
 اسم مجرور بالكسرة: أهل 
  َن دْیَ  فعل مضارع مرفوع بالضمة: مَ

  فاعل في محل رفع أنت: الواو
 جار ومجرور: علیهم 
 إلیهمفعول به والنون مضاف : اإتین 
 حرف عطف: و 
  ّالنون اسم لكن: حرف سنخ: لكن 

ا   اسم كان : فعل ماضي مبني على السكون والنون= كنّ
 1(»في محل رفع خبر لكن) ولكنا كنا مرسلین( خبر كان والجملة الفعلیة : مرسلین(. 

 ﴿:وفي قوله تعالى                          

          ﴾  45- القصص -  

  :فیكون إعرابها كالتالي
  مبتدأ: أولئك «

                                                             
 .513طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكریم، ص  محمد سّید: ینظر  1
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  فاعل: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، النون: یؤتون
  في محل رفع خبر) أولئك یؤتون(ملة الاسمیة جوال

  اء مضاف إلیهمفعول به، واله: أجرهم
  مفعول مطلق= مرتین

  حرف جر= ب
  حرف مصدري= ما

  فعل ماضي مبني على الضمة الظاهرة= صبروا
  فاعل= الواو

  حرف عطف= و
  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون= یدرؤون
  جار ومجرور= بالحسنة
  مفعول به= السیئة
ا   جار ومجرور= حرف عطف، مما= و= وممّ

  مفعول به: فاعل والهاء: ون، والنونفعل ماضي مبني على السك= رزقناهم
  .)1(»فعل مضارع مرفوع بثبوت النون = ینفقون

أن اقتصاد النظام اللغوي في سورة القصص له خاصیة ممیزة، حیث وجدنا أن : وخلاصة القول
المستوى الصوتي قائم على مبدأ الأداء الصحیح لعلم التجوید وذلك من عدة نواحي والتي أشرنا إلیها 

والمستوى الصرفي كما هو معروف دائما بإخضاعه للكلمات تحت المیزان الصرفي المشهور سابقا، 
أساسا على قواعده الإعرابیة ة ستوى النحوي فاللغة العربیة مبنیبأحرفه الثلاثة مع ما هو مزید، أما الم

  .الخبرلتمكین القارئ من قراءة الجمل قراءة سلیمة وكذا التفریق بین الفعل والاسم والمبتدأ و 

                                                             
محمد فهیم أبو عتیة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنا   : محمد سید طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكریم، تج: ینظر  1
 .514، ص 1997، 1ط
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وفي خاتمة بحثنا هذا  المتواضع یمكننا القول أن مبدأ الاقتصاد مبدأ فطري لأن الإنسان دائما 
، ومن تصرفاته اللغة ومن إذ یعتمد علیه في كل عمل وكل تصرفیبحث عن القلیل للوصول إلى الكثیر، 

رها حاملة لمظاهر الاقتصاد هذا المنطلق وجد الاقتصاد في اللغة عامة وفي اللغة العربیة خاصة باعتبا
  :وخاصة لغة القرآن الكریم ومن أبرز النتائج التي توصلنا إلیها هي

 الاقتصاد في اللغة یحكمه مبدأ الجهد الأقل لآلة الخطاب وفي اللغة. 
  میول العرب إلى الاقتصاد في الكلام والذي هو الطریقة أو المبدأ الذي یعتمد في توفیر الوقت والجهد

 .المعنى مع مراعاة
  اتفاق العلماء والباحثین والدارسین على أن الاقتصاد اللغوي هو توفیر الجهد الفكري والعضلي لكن

 .على طریقة الاعتدال والتوسط
 الإیجاز، البلاغة، الحذف، الاختصار والتي تتقارب معه في : للاقتصاد اللغوي مرادفات عدیدة

 .المعنى
 لإیجاز الذي ینقسم بدوره إلى قسمینالمصطلح القریب للاقتصاد اللغوي هو ا: 

 وهو دلالة اللفظ القلیل على المعنى الكثیر دلالة واضحة غیر غامضة: إیجاز قصر. 
 هو حذف مالا یخل بالمعنى ویقلل من شأنها: إیجاز حذف. 

 الاقتصاد اللغوي ینقسم إلى نوعین وهما: 
الألفاظ أو  إلیهاه للمعاني التي تشیر ویقوم فیه الفرد بعملیة ذهنیة من خلال فهم: الاقتصاد الذهني  .أ 

الحروف على حد سواء، فالعرب غالبا ما تحكي الطبیعة وتعبر عن معانیها بالألفاظ المشابهة 
 ...للأصوات لذلك جعلت الحروف تناسب معانیها كالخاء للأشیاء الرخوة

لطویلة من أجل تقلیل بدلا من ا الكلمات القصیرةوهو الذي یقوم على الاعتماد : الاقتصاد الإعلامي  .ب 
العملیة التواصلیة، مما أدى بالعدید من الدول أن تطلق أسماء مختصرة للكلمات الطویلة  الجهد في

 ).ب و ج( البنك الوطني الجزائري :والمتكونة من حرف أول من كل كلمة مثل 
واصل مع اللغة عبارة عن مجموعة من الرموز والإشارات یعبر بها كل فرد عن حاجیاته بهدف الت -

غیره، والكلام لا یخرج عن نظام اللغة ولا یمكن الفصل بینهما لذلك فإن الاقتصاد ظاهرة لغویة 
 .وكلامیة في نفس الوقت لأن الكلام ما هو إلا ممارسة للغة

النظام اللغوي هو مجموعة من المعاییر والمبادئ التي تخضع لها لغة معینة وهذا النظام یشمل عدة  -
 :مستویات منها
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 لمستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى الصوتيا. 
تعتبر المقاصد اللغویة مجموعة من الغایات التي تساهم في تشكیل وبناء النصوص من خلال الألفاظ  -

الموجزة الموحیة إلى معاني كثیرة یمكن استنباطها من خلال فهمنا للنص وهذا ما یحقق المقصدیة 
 .اللغوي اللغویة التي یتعامل بها الاقتصاد

إن موقع الاقتصاد من رعایة اللفظ یظهر من خلال حفظه من الإطالة والإجحاف والثقل وتخلیصه  -
من التقاء الساكنین واجتماع الحركات، أما موقعه من رعایة المعنى فقد استعملته العرب بعنایة لكن 

ا في مجال بحث دون الكشف عنه بل كانت مجرد إشارات فقط عن طریق الرموز لتجعل القارئ دائم
 .واستكشاف

 .للفظ والمعنى علاقة وطیدة لا یمكن الفصل بینهما -
 :إن من مظاهر الاقتصاد في اللغة العربیة -

  معاني الصیغ، معاني الأدوات( تعدد المعنى( 
 تعدد المعني المعجمي. 
 قابلیة التلخیص والتأویل. 
 التصنیف والتقعید. 
 ناسبة الصوتیة والإعلال والإبدالالاقتصاد في الجهد كالتألیف والإدغام والم... 

مع مراعاة  ان الاقتصاد اللغوي یعتمد على مبدأ الجهد الأقل: وخلاصة الجانب النظري یتمثل في -
ى المقصود، حیث أن له عدة مرادفات لكن المصطلح القریب منه هو الإیجاز، إضافة إلى ذلك للمعن

قتصاد الإعلامي، ومن مقاصده اللغویة رعایته أن الاقتصاد اللغوي له نوعان الاقتصاد الذهني والا
للفظ والمعنى، ومن ابرز مظاهره في اللغة هو الاقتصاد في الجهد كالتخلص من التقاء الساكنین 

 .وغیرها من الأمثلة المذكورة سابقا
 :أما فیما یخص الجانب التطبیقي فتوصلنا إلى النتائج التالیة -
 :جاز الموجود فیها مثلبینا مقاصد السورة ثم استخرجنا الإی -

 كحذف الواو في قوله تعالى: إیجاز حذف :                  
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حذف المستدرك، حذف : ف الواو تخفیفا لضیق المقام، ومن الحذف كذلكفحذ -63-القصص
  ...المفعول، حذف المفعول به، حذف لولا 

 والذي وجدناه في بدایة السورة في قوله تعالى: إیجاز قصر :    فشرح  -1- القصص

  .لكنها ملخصة في ثلاث حروف موجزة  هذه الحروف یتضمن عدة أسطر
 ي سورة القصص میزة واضحة من خلال حروفه وألفاظه وتراكیبه والتي تعبر كل قتصاد الذهني فللا

 .واحدة منها عن دلالة معینة
 المستویات اللغویة تتجلى بوضوح في سورة القصص: 

  :المستوى الصوتي من خلال  .أ 
 وكما ورد في قوله تعالى : النبر:  في الأرض  بحذف الیاء والألف) فلأ رض( ،تنطق. 

 وله تعالىكق: الإدغام :  ا ، إدغام حرف في حرف آخر وهو إدغام حرف المیم الآولى مع  فلمّ

 .میم ثانیة
مثل ورد على وزن فعل ) فعل(ولقد تعرضنا إلى المیزان المشهور بأحرفه الثلاثة  :المستوى الصرفي  .ب 

 .وجد على وزن فعل في سورة القصص

    :وهو إعراب الآیات كقوله تعالى :المستوى النحوي  .ج         

              حرف : حرف استئناف، ما: ، الواو-44-القصص

: حرف جر، جانب: ب: اسم كان، بجانب: فعل ماضي مبني على السكون، التاء: كن: نفي، كنت
 ...اسم مجرور

تحت ما یسمى بمظاهر الاقتصاد اللغوي في سورة القصص من إیجاز حذف  وكل ما ذكرناه یندرج -
تاحة الفرصة للقارئ والمستمع على أن یستنبط  والذي له أهمیة بالغة كونه یهدف إلى التنبیه وإ

ا في الذهن وثم تحلیلها المحذوف، والاقتصاد الذهني كان من خلال فهم المتلقي للألفاظ وتخزینه
مستوى الأصوات القائم على مبدأ الأداء : النظام اللغوي فظهر في مستویات عدة ما اقتصادأوفهمها، 

الصحیح لعلم التجوید، ومستوى الصرف وكما هو معروف دائما بإخضاعه للكلمات تحت المیزان 
المبني أساسا على قواعد إعرابیة لتمكین القارئ : الصرفي المشهور بأحرفه الثلاثة والمستوى النحوي

 .الجمل قراءة صحیحةمن قراءة 
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